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سعيد ســـــالم
الكشــــــــف
مجموعة قصصية
المعضلة الكبرى
****
يوم غائم وقلبى يرتجف.من نافذة مكتبى أستطلع البحر بنهم وقد كسته شابورة عظيمة.أجنحة النوارس البيضاء تلمع من بعيد متلألئة فى الأفق الرمادى المضبب.يبدو أنه يوم كئيب.تمكن منى هذا الهاجس بلا مبرر فخضعت له ورحت أبتعث من الذاكرة كل ماهو منغص فى حياتى من أحداث وبشر ومواقف وأماكن وأقدار..وقبل ذلك كله تطفو الى الذهن مشكلتى الأبدية مع الحياة،وهى عجزى عن إتمام التصالح فى داخلى بين دينى ودنياى،وسقوطى المتكرر صريع الصراع بين شهواتى من جهة،وسعيى الى طلب المنزلة عند الله من جهة أخرى، مما يجعل منى إنسانا مذبذبا فاقد الاتزان،ملكاته عاجزة عن التجانس مع بعضها فى هارمونية متناغمة متناسقة.

   قادتنى تلك الحالة الى شعورى الدائم بالحسد تجاه كامل بك مدير عام الادارة رغم أنه يكبرنى بعشرة أعوام،فكل الشواهد تؤكد على انتصاره على هذا الصراع،انتصارا يجعله يأتى كل يوم الى العمل منتعشا سعيدا،ومهما كانت السماء ملبدة بالغيوم والأمطار،فإنه يبدو متفائلا منشرح الصدر، لاتواتيه ذاكرته إلا بما هو سعيد بهيج،ولا أراه يرى فى الأيام غير الخير والصفاء والأمان،حتى أننى أكاد أجزم أنه يتمنى لو يصل الى مكتبه راقصا منتشيا بالفرحة والحبور،سعيدا بأعوامه الخمسين التى أمضاها راضيا بمعطياتها ومآخذها وأفراحها وأتراحها.

   يدهشنى أنه بمقدار ماتتهافت عليه نساء المؤسسة وبناتها ، يتهافت عليه الشبان الملتحون،وكأن كل النقائض قد تصالحت فى ابتسامته الواثقة بالدنيا والآخرة..ولكم تمنيت أن أسأله كيف استطاع أن يتعامل بنجاح مع هذه المعادلة ذات الطرفين المتناقضين.
   استجمعت إرادتى يوما بعد أن أمّنا لصلاة الظهر وقررت أن أتوجه اليه بسؤال محدد:

   -كيف استطعت التوفيق بين الدنيا والدين ؟

ولكن ما أن اقتربت منه حتى همس لى زميل فى أذنى ساخرا:

   -اننى أشك فى استقامة هذا الرجل وأغلب ظنى أنه منافق يظهر غير ما يبطن .
قلت له معترضا بثقة:
   - لابد أنك ساخط عليه لأنه أخّر ترقيتك.

   قررت أن أقطع الشك باليقين فذهبت الى مكتبه متعللا بدواعى العمل.ولما رأيته يصفر فى سعادة لحنا موسيقيا جميلا، ألقيت عليه بسؤالى دون تردد.نظر الى فى سماحة ثم راح يحدثنى عن الحب والاستغناء والسعادة والرضا وفن الحياة ، وأنا أستمع اليه بنهم الحيران الذى يبحث عن يقين ، وهو منهمر فى الكلام تخرج العبارات من فمه متدفقة متجانسة موحية بالمعانى والأفكار،حتى أننى لم أكن أستطيع ملاحقته عن فهم..ولما تعرض فى الحديث لأسرته قال لى بارتياح شديد:
   -ان أهم أسرار سعادتى فى الدنيا هى أسرتى الجميلة وامتنانى للخالق الذى منحنى إياها.
فهمت مما قاله ان المال والمرأة والدين والسلطة كلها عناصر أساسية تدخل فى صلب المشكلة التى طرحتها عليه.لكنه لم يحدد لى مواقفه القاطعة من هذه العناصر،وإنما ظل يتلاعب بها كما يتلاعب البهلوان على الحبال، فلا فهمت من كلامه أنه رجل دنيا ولافهمت أنه رجل دين.ربما يشير هذا التناقض الى أنه قد نجح بالفعل فيما فشلت فيه، بنفس نجاحه فى كسب ثقة رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه،وربما يشير أيضا الى أنه مذبذب مثلى تماما ولكنه يستطيع بمهارة فائقة أن يخفى تذبذبه.
   اننى أتمنى أحيانا أن أكون رجلا ربانيا خالصا ينكشف عن عين قلبى حجاب الحس،وينفتح من دون قلبى باب القدس،فأرى مالا عين رأت وأسمع مالا أذن سمعت،وأذوق من الحقائق والدقائق والرقائق مالايخطر على قلب بشر..وأجدنى أبدأ المحاولة مرة وراء الأخرى لكنها لاتلبث أن تذوى فى أسابيع قليلة إذ يفتر حماسى بالتدريج فأنجذب من جديد الى فلك الحياة.
   وأتمنى أحيانا أخرى أن أظل أعب من نشوة الحياة حتى الثمالة ، وأن أعتصر رحيقها وألتهم جمالها وأذوب فى فتنتها حتى الموت..وأبدأ المحاولة لكنها لاتستغرق أكثر من أشهر قليلة حتى أفيق لنفسى وقد أنهكنى الشعور بالذنب، فأعود مذبذبا من جديد.الخلاصة أننى لم أستطع أن أكون أحد الرجلين حتى الآن.ولما ازدادت حيرتى سألته:
   -لماذا لم تجبنى عن سؤالى بوضوح؟

انصرف عنى الى أوراقه قائلا:

   -دعنا نستكمل هذا الحديث غدا بإذن الله

***** 

   ربما كانت المرة الثانية التى يدخل فيها مكتبى على مدى أكثر من عام.أذكر أن الأولى كانت بمناسبة تقديم العزاء لى فى وفاة أحد أقاربى.

   انتفضت واقفا بحكم المفاجأة وبوحى من احترامى لشخصه ومنصبه وسنه،فضلا عن إعجابى الداخلى الشديد بشخصه المنطوى على كل ما غمض على من أسرار.وبعد أن تبادلنا نظرات مرتبكة لفترة قصيرة ، جلس فى هدوء يخفى عذابا للروح،ثم تنهد بصوت مسموع .. أشعل سيجارة راح يدخنها بنهم شديد وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة حبلى بمعان مستترة غامضة.شعرت بخوف شديد يهزنى من أعماقى كما لو أن كامل بك قد جاء مفوضا من عزرائيل ليقبض روحى قبل أن يسافر فى بعثة الى أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة.تحول جسدى الى ثلاجة وتصبب العرق على جبينى وزاغت عيناى حتى خيل الى اننى على وشك السقوط فى إغماءة بعد قليل.
   لست أدرى ما الذى جعلنى أفكر فى الموت فى هذه اللحظات،وهو الشىء الذى لا أذكره إلا عند ذهابى لتشييع جنازة،ثم لا ألبث أن أغفل عنه بعد خروجى من المقابر. 

   الرجل جالس أمامى يتأملنى فى صمت وأنا أفكر لأول مرة فى معنى أن أموت فأفوت الأهل والأحباء والأصدقاء وسائر ملذات الحياة ومباهجها التى لاتعد ولاتحصى والتى أعشق الاغتراف من ينابيعها بينما يغمرنى شعور متصل بالشكر والعرفان لصاحب هذه النعم،ومعه شعور أقوى بالذنب لأننى كثيرا ما أعصاه بكامل إرادتى..قلت انه يوم كئيب غامض منذ بدايته و قد تحقق ظنى، فهأنا أجد نفسى فجأة على أعتاب مفارقة لذة الطعام والشراب والجنس والقراءة والسهر والرقص والطرب ومشاهدة الغسق والشجر والبحر والنهر والصحارى والسفر فى بلاد الله والنوم فى استغراق عميق.
   فى البداية ظننت أنه جاء يستكمل حديث الأمس كما وعدنى،لكنه كان مضطربا شاردا على غير عادته.قال بصوت أشبه بالفحيح أزاد من فزعى:
   -أرجو أن تحتفظ بمفتاح درج مكتبى هذا لحين عودتى من البعثة على أن يبقى هذا سرا بيننا.
وضع المفتاح أمامى ثم واصل:

   -لو لم أعد فأرجو أن تفتحه وتنفذ ماهو مكتوب فى الورقة المنفصلة.
وجدت نفسى أمام لغز جديد جعل الخوف يزداد منى تمكنا .سألته عن محتويات الدرج والورقة فقال :

   -بالدرج أوراق شديدة الخصوصية،أما الورقة فكل شىء واضح بها.

لماذا خصنى بهذه المهمة الغامضة،ولماذا لا يسلم المفتاح الى زوجته وأبنائه وهو الذى يلقى القصائد فى مديحهم،وكيف سأعرف ان كان سيعود من الخارج أم لا؟!

   -سوف أبعث اليك ببرقية أخبرك فيها بقرارى النهائى.
   -ألا تطلعنى الآن على محتويات هذا الدرج قبل أن تحملنى هذه المسئولية؟

   -بل انى أرجوك ألا تفتحه إلا بعد استلامك البرقية التى تفيد بعدم عودتى الى مصر

   -وإذا أفادت برقيتك بأنك عائد بسلامة الله،ماذا أفعل حينئذ؟

   -لاتفتحه

أن يفكر رجل فى عمر كامل بك فى مثل هذا الانفصال العسير عن الوطن والبيت والعمل والأزقة والمقاهى والملاهى والمطاعم والمساجد والأندية وجذور العمر التى حفرت طريقها فى تربة المكان والزمان والتاريخ وحكايات الحب وصداقات العمر وتلك الانتصارات الرائعة على كدورات الحياة،بل والهزيمة أمامها فى بعض الأحيان،فذلك شىء يثير العجب والاستغراب.لعله تعس فى حياته العائلية وإن أخفى ذلك بمهارة،أو لعله مطالب بدين يفوق طاقته على السداد رغم ثرائه المعروف،وربما أنه يعانى من علة مرضية خبيثة أوصلته الى اليأس ومنعه تكتمه من إعلانها..وهل ظل ينتظر حتى تجاوز الخمسين لينتهز فرصة البعثة فيهرب من مصر وهو القادر على مغادرتها بماله ونفوذه فى أى وقت يشاء؟..أستطيع أن أستبعد وجود أسباب سياسية ، فكامل بك لايهتم كثيرا أو قليلا بالشأن الوطنى أو العالمى.انه لايقرأ جرائد المعارضة أو حتى الجرائد القومية.قراءاته محصورة فى نطاق مهنته،حتى أن كثيرا من الشركات تلجأ الى مشورته كخبير فى مجاله التخصصى.لم يبق فى جعبتى سوى احتمال أخير بأن يكون وراء فراره قصة حب فاشلة لانجاة منها إلا بالهرب..الأمر المؤكد لى حتى الآن أنه يخفى عن أسرته مابهذا الدرج من أسرار.
   طال الصمت بيننا وكنت أتمنى فى كل ثانية تمضى أن يرحل عنى ويأخذ مفتاحه معه،فأنا من الأصل غير مقتنع بهذه الثقة غير المبررة التى أولانى إياها،كما أن شعورى بالخوف يتزايد،مصحوبا بشعور مواز بالغم،وكأننى ابتليت بمصيبة لمجرد وجوده أمامى..لقد تنفست بعمق وارتياح حين وقف فجأة وغادر مكتبى كما دخله بقرار ديكتاتورى وهو يقول:
   -أراك بخير..

***** 

لم تمض دقائق معدودة على عودته الى مكتبه حتى دوى النبأ كالصاعقة فى أرجاء المؤسسة :

   -كامل بك مات على مكتبه !

كنت أحس أنه يوم ملعون منذ بدايته.صدق حدسى إذن وانكشف لى سر ما عانيته من الهم والكرب والخوف لحظة رؤيتى كامل بك يتفرس فى وجهى بشدة وهو جالس الى مكتبى وكأنه يصر فى استماتة على أن أكون آخر إنسان يتحدث معه على هذه الكرة الأرضية.

   بعد انتفاضة المفاجأة الأولى بموته كانت انتفاضتى الثانية أكثر عنفا حين تذكرت المفتاح. حقيقة الموت أسكرتنى ثم أفاقتنى ثم عادت فأشلت تفكيرى تماما.

   فى اليوم التالى شكلت الإدارة لجنة برئاستى لجرد محتويات المكتب.كان من الطبيعى أن ألجأ الى الحل المريح الذى يعفينى من أى مسئولية بأن أفتح الدرج بحضور أعضاء اللجنة..ذلك أنه لم يقل لى إنه سيموت بهذه السرعة ويضعنى فى هذه الحيرة حول أمر لم نتفق عليه ، بل لم يخطر ببال أحد منا لحظة واحدة.

   حين تهيأت لاتخاذ هذا القرار ، رأيت عينيه الشاردتين وقد امتزج فيهما العتاب الرقيق باللوعة،وكأنه يتوسل إلى ألا أعرض حياته التى انتهت الى الخطر. شعرت أن فى هذا القرار نذالة،وكان لابد لى من البحث عن مخرج من الأزمة أرضى به ضميرى بتنفيذ وصية الراحل..لقد كنت أعتقد حتى هذه اللحظة أنه بموت الإنسان تموت معه حياته ولايشعر بما يحدث فى الدنيا من حوله بعد مفارقتها.تبين لى أن حياة الانسان تظل ممتدة بعد موته لفترة طالت أم قصرت،وأن هذا يتوقف على طبيعة ما انطوت عليه حياته من أعمال وأسرار.
   تعمدت الانشغال بالعمل حتى أبرر تأجيل عمل اللجنة الى اليوم التالى.بقيت وحيدا بالإدارة بعد انصراف الموظفين حتى يتيسر لى إنجاز مهمتى الغامضة بعيدا عن عيون المتطفلين.تدافعت ضربات قلبى وأنا أضع المفتاح فى ثقب الدرج.لم أتمكن من فتحه فناوشتنى من جديد فكرة الحل المريح.لكن الدرج فتح بعد محاولة جديدة.كان ذلك فى حوالى الثالثة والنصف مساء،أى بعد انصراف الموظفين بنصف ساعة على وجه التقريب.

   فى البداية قرأت-لاهثا- الورقة التى أسميتها بالوصية.كان لابد حتى أستوعب ماجاء بها أن أفحص الوثائق جميعا ثم أربط بينها وبين ماجاء بشأنها فى الوصية.

***** 
•الوثيقة الأولى:
ورقة زواج عرفى من سيدة اسمها آمال المغربى وبرفقتها صورة فوتوغرافية تجمع الزوجين . كامل بك لايبدو سعيدا بآمال بقدر ما يبدو مفتونا بشخصها.يبدو من ملامحها أنها خليجية أو أسبانية.يتجلى الكبرياء فى أنفها المرتفع الدقيق ، والسحر الغامض فى عينيها السوداوتين الساهمتين..بالنظر فى الوصية وجدته يطلب حرق الوثيقة والصورة فحرقتهما.
•الوثيقة الثانية:

ورقة زواج عرفى من سيدة أخرى اسمها عايدة ابو الفتوح وبرفقتها صورة لهما على الشاطىء بملابس الاستحمام.ملامح وجه عايدة مصرية صميمة أما جسدها فالعياذ العياذ بالله من شدة جماله وانسيابه واتساقه.صورة عقد تنازل-منه لها- عن ملكية شقة بأحد الأحياء الفاخرة بالمدينة.فواتير شراء ملابس حريمى باهظة الثمن..وقد أوصى بحرق كل هذه الأشياء فحرقتها.
•الوثيقة الثالثة:

وصل أمانة بمبلغ ثلاثين ألف جنيه موقع عليه بإسم حاتم الفوال،وبرفقته مسودة مشروع خطاب لم يكتمل.كان ينوى –فيما يبدو- أن يرسله الى حاتم،وهو ملىء بالشطب والتصحيحات.يقول لصاحبه:" لقد ضربت لى مثلا حيا على نكران الجميل.وقفت بجانبك فى شدتك حتى يسر الله حالك ، ولكنك لاترغب فى أن ترد الحق الى صاحبه وكأنك تستكثره عليه.لقد كنت أحبك بصدق فى الله،وأعترف أننى لم أكن أتصور يوما أن يكون ثمن هذا الحب الضائع ثلاثين ألف جنيه.ألا ماأرخصها من صداقة، فلا أنت أعدت الىّ مالى، ولا أنا استطعت أن أحتفظ بحبك.الذى يدهشنى حقيقة هو صمتك ولامبالاتك وكأنك واثق أننى لن أقاضيك بوصل الأمانة لأنك تعلم أننى لا أحب الصراعات والمشاكل..ثقتك فى محلها ياعزيزى، فأنا لم أفكر لحظة فى مقاضاتك ،ولكن ليس لهذا السبب ولكن لأنى لست أرغب فى أن تموت صداقتنا مرة ثانية على أبواب المحاكم مادامت قد ماتت فى قلبى."..

   وقد أوصى بحرق الإيصال!!..هذا الرجل يصيبنى دائما بالذهول. لماذا يريد منى أن أدع المجرم يفلت بجريمته؟أوليس أبناؤه أحق بهذا المبلغ الكبير من ذلك الصديق الجبان ؟..أعتقد أنه من حقى التصرف بالوصية كما أشاء مادمت مفوضا من صاحبها.لن أحرق هذا الإيصال وسأسلمه لزوجة كامل بك.أما مسودة الرسالة فهى التى أحرقتها لأن وجودها يكشف عن نية كامل بك المعلنة فى تنازله عن حقه والصفح عن صاحبه.يقتضى العدل أن يعود كل حق إلى صاحبه حتى لو مات.
•الوثيقة الرابعة :

بالمظروف صور للعديد من النساء ومن خلفها كتبت إهداءات تفيض بالرقة والعاطفة وتنم عن تباين شديد بين ثقافات كاتباتها.مع الصور مجموعة من الخطابات الغرامية المرسلة اليه على أوراق بيضاء وأخرى ملونة .ولم لا والكل يعرف أنه مستودع أسرار نساء المؤسسة وآمالهم وآلامهم وحكاياتهم التى لاتنتهى.
   أوصى بحرق الصور والخطابات . نسيت كل شىء وأنا غارق فى قراءة الرسائل حتى أذنى.انفصلت عن الزمان والمكان وعشت هائما فى سحب النشوة والجمال.كلما انتهيت من رسالة قرأت غيرها،وإذا بالساعات تمضى دون أن أنتهى من إنجاز مهمتى.اتخذت قرارا قاطعا لارجعة فيه بمخالفة الوصية فيما يتعلق بهذا البند، ذلك أننى أرى فى حرق تلك الرسائل النابضة بعشق الحياة جريمة لاإنسانية بكل المقاييس،وإذا كانت المشكلة الأساسية هى خشية كامل بك من اطلاع زوجته وأولاده على هذه الرسائل،فأنا سأحتفظ بها لنفسى ولن أطلع عليها أى مخلوق.المهم ألا أحرقها أبدا.
   مع كل صورة أحرقتها كنت أشم رائحة الزمن تفوح بحكايات المتعة والانطلاق.. أين أنت الآن ياترى وأين هؤلاء النساء وماذا سيقلن ويفعلن عندما يعلمن بالفاجعة؟..اللهم لاحسد ياكامل بك عليك رحمة الله.

•الوثيقة الخامسة:
مظروف به صورة بمكان عام شديد الفخامة.يتوسط كامل بك مجموعة من النساء والرجال أمام مائدة كبيرة عليها أطباق لاحصر لها من الطعام وزجاجات وأكواب وكؤوس..وفى الصورة ينفجر كامل بك ضاحكا فى سعادة أسطورية لانظير لها وكأنه امتلك الدنيا والآخرة ..لم يذكر عن هذه الصورة شيئا فى الوصية،ولكنى رأيته مجسدا أمامى يقول لى بابتسامة عطوف حانية:
   -كلما آلمتك الحياة وداهمك الحزن ، أنظر الى هذه الصورة فالحياة حلوة جدا..

•الوثيقة السادسة: مظروف مغلق ماكدت أفتحه حتى سقطت منه قطعة حشيش تزن مايقرب من خمسة جرامات ملفوفة فى ورقة سيلوفان لفا محكما.تمكنت الفرحة بها من دهشتى لوجودها.وضعتها فى جيبى وأنا أنظر فى حذر يمينا ويسارا خشية أن يرانى أحد، مع علمى اليقينى بأننى وحدى فى الإدارة..صعب أن يحقق الإنسان نجاحا ملموسا فى حل المعادلة الصعبة التى يمكن له أن يجمع فيها بين ملذات الدنيا ونعيم الملكوت الأعلى وهو حىّ يرزق.عجيب هذا فعندى أن ما يؤخذ من الدنيا يخصم من الآخرة وما يؤخذ من الآخرة يخصم من الدنيا.معضلة لم أتوصل بعد الى فهمها.يواسينى على حالى اعتقادى الجازم بأن معظم الناس يعانون مما أعانى، فالظاهرة ليست فردية،وأغلب ظنى-رغم مارأته عيناى حتى الآن-أن كامل بك لم يستطع حل المشكلة حلا جذريا.تفكيره فى الهرب وحده يؤكد على ذلك.."الهى مننت علىّ بالإيمان والمحبة والطاعة والتوحيد ، وأحاطت بى الغفلة والشهوة والمعصية،وطرحتنى النفس فى بحر الهوى فهى مظلمة، وعبدك محزون مهموم مغموم قد التقمه نون الهوى،وهو يناديك نداء المحبوب المعصوم نبيك وعبدك يونس بن متى ويقول لاإله إلا انت سبحانك انى كنت من الظالمين..فاستجب لى كما استجبت له وأيدنى بالمحبة فى محل التفريد والوحدة،وأنبت علىّ أشجار اللطف والحنان فإنك أنت الله الملك المنان"..دعاء مكتوب بخط يده لم يتعرض له كامل بك فى الوصية مثلما لم يتعرض للفافة السيلوفان و التى- بناء على ذلك- قد أصبحت من حقى.
•الوثيقة السابعة:

رواية"الوصول والرحيل" للكاتب اليهودى آرثركوستلر فى طبعتها الانجليزية من سلسلة البنجوين الشهيرة.على ظهر الغلاف كتب كامل بك:"مازلت أسير فى شارع المنتهى..واثق الخطى أحيانا، وبغير هدى فى معظم الأحيان".. لم أستوعب مقصده تماما وإن كنت قد فهمت منه أن صاحبنا يؤكد فى شجاعة على عجزه عن الاستقرار والتجانس والتوازن ، والكتاب غير مذكور فى الوصية ولايلزمنى.

•الوثيقة الثامنة:

مجموعة مظروفات على كل منها إسم مكتوب بوضوح وبداخلها مبالغ مالية يبدو من تباين أوزانها أنها مختلفة القيمة.كانت بعض الأسماء للسعاة وعمال النظافة ، والأخرى لبعض الموظفين الذين لم أكن أعلم قبل هذه اللحظة أنهم من الفقراء-تحسبهم أغنياء من التعفف- كما لم أعلم كيف توصل كامل بك  الي حقيقتهم .

   تساءلت وأنا غارق فى بقايا حياة هذا الرجل وموته ، هل كان يعلم أنه ميت بعد لحظات ولهذا جاء يكلفنى بهذه المهمة الوعرة؟..وتساءلت أيضا كيف أنشد عنده المساعدة فى حل المعضلة ومساعدة العبد للعبد كمساعدة السجين للسجين!..
•الوثيقة التاسعة:
مظروف كبير من البلاستيك المعتم الذى لايفصح عما بداخله.كان أثقل المظروفات وزنا بالدرج.فتحته متوجسا وقد أصابت جسدى قشعريرة وكأن بداخله قنبلة ستنفجر فى وجهى.وجدته يحوى كمية مخيفة من الأوراق المالية فئتى المائة دولار والخمسين دولار.بحسبة تقديرية سريعة وجدت أن المبلغ لايمكن أن يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى"جديد لنج"..نقلت بصرى بسرعة البرق الى ورقة الوصية لأعرف مصير هذه الثروة فلم أجد بها شيئا يشير اليها . أعدت فحص الورقة بشدة وتدقيق وقلبتها فلم أجد شيئا مكتوبا على ظهرها.أخرجت الدرج كله بعصبية من مكانه بغير أن تفارق القشعريرة جسدى.جلست على الأرض ووضعته أمامى . فى لهفة طاغية رحت أفتشه بكل عناية لعلى أجد ولو علامة رمزية تشير الى كيفية التصرف بهذه المصيبة فلم أعثر على شىء. كدت أغيب عن الوعى فى هذه اللحظة حين اختلت المقاييس فى عقلى واضطربت القيم فى ضميرى وتاه كل ماهو نسبى فيما هو مطلق،ووجدت نفسى فى مواجهة سؤال مصيرى معجز يقول:ماذا ستفعل بهذا المال يارجل؟..الذى حدث أننى-بتلقائية شديدة-سارعت بوضع المظروف فى حقيبتى..الأمر الذى لم يحدث مع أية وثيقة أخرى من الوثائق السابقة.أول ماخطر ببالى بعد أن أغلقت الحقيبة أن أوصل هذا المبلغ ومعه إيصال الأمانة الى زوجة كامل بك فى سرية تامة قبل أن تبدأ اللجنة عملها فى اليوم التالى، بحيث لايعلم أحد بالأمر حتى أقطع الطريق على ألسنة السوء التى-حتما- ستجوب أروقة المؤسسة ومكاتبها ودورات مياهها- متسائلة فى خبث عن مصدر هذه الأموال أو مفسرة لوجودها كيفما تشاء.
   عدت بعد ذلك ففكرت أن أترك المبلغ فى مكانه حتى تتصرف بشأنه اللجنة التى تضم عضوا قانونيا من بين أعضائها.والحق أننى فكرت أيضا ولكن فى برقة خاطفة من الدهر أن أحتفظ بهذا المبلغ لنفسى فأؤسس به حياة جديدة لى ولعيالى تنقلنا الى العلا دون أدنى شعور بالخطر.

   هذه هى المرة الأولى فى حياتى الوظيفية التى أوضع فيها موضع الاختبار الصريح والمباشر أمام إغراء المال.لقد تعرضت كثيرا لإغراء الحرام فى مجال شهوات أخرى،نجحت أحيانا فى مقاومته وفشلت أحيانا أخرى،فماأنا إلا بشر من لحم ودم وأعصاب..يالها من زيارة مرهقة وثقيلة ياكامل بك.زيارة اكتنفها غيم وضباب ومطر وانقباض قلب وخوف من المجهول.لولا زيارتك لما وجدت نفسى ساقطا فى قاع هذا البئر السحيق الذى لاقرار له.أعلم أن قليلا يكفينى خير من كثير يطغينى،وأن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة،وأن شر الناس من ترك عياله بخير وأقبل على الله بشر،وأن الإثم ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه أحد،وأن هذا الذى يقهر نفسه أعظم من ذاك الذى يفتح مدينة،وأننى لم أستطع حتى الآن اجتياز المقامات التى توصلنى الى مقام الرضا فتحل المعضلة من جذورها.
   قلبى يدق فرحا ورهبة.دقات الفرح تهدينى هذا المال فطول الأمل ينسى الآخرة، ودقات الرهبة تحثنى على إعادته الى أصحابه فاتباع الهوى يصد عن الحق..ومازلت أنشد العتق من رقى ولكنى ظللت أسيرا.

   أعدت ترتيب الأوراق داخل الدرج،ثم أغلقته وانصرفت،وكانت الساعة قد بلغت السابعة مساء.

*****   

لم تجد اللجنة مستندا واحدا يخص الشركة، وقدفوضت لتوزيع أظرف الصدقات وتسليم وصل الأمانة والرواية الى أهله..أما المظروف إياه ، فمازلت أحتفظ به –بغير أن ألمسه-فى مكان سرى بالبيت، إذ أننى لم أستطع حتى الآن أن أتخذ بشأنه قرارا.

5/12/2005

يوم من الأيــــام

**** 

● صباح اليوم:
استيقظت فى السادسة ككل صباح.منذ زمن بعيد أتمنى أن أصحو لصلاة الفجر. حاولت كثيرا أن أوفق بين الاستيقاظ فى الرابعة والنصف للصلاة والذهاب الى العمل فى الثامنة فلم أفلح ، ذلك أننى أعجز عن مواصلة النوم بعد الصلاة فأتوجه الى العمل مصدع الرأس معتل المزاج.
   ارتديت "التريننج سوت" استعدادا لجولة مشى وهرولة حول"تراك" النادى عملا بوصية الطبيب لتوسيع شرايين قلبى الضيقة ، والتى أساهم فى ازدياد ضيقها بالتدخين والقهوة والشاى، متعللا بأن هذه المكيفات ترفع من ضغطى المنخفض فتحفظ توازنه.

   بجوار البيت كان صندوق القمامة الذى وضعته الشركة الفرنسية بعد فشل الادارة المحلية فى تنظيف المدينة. رأيت سيدة تنبش فى الصندوق لتستخرج منه بقايا طعام سكان العمارة ربما يكون صالحا للأكل ، وكان بجوارها كلب يؤدى نفس العمل.أولتنى ظهرها فى خجل حتى لا أرى وجهها. أنا الآخر تظاهرت بعدم رؤيتها احتراما لكيانها الانسانى..بطرف عينى لاحظت أن ملبسها لايوحى بالتشرد قدر مايوحى بالفقر.

   ليس من عادتى أن أحمل معى نقودا خلال تلك الجولة ، فالنادى قريب جدا من البيت. أصل اليه وأعود منه ماشيا. ساعة كاملة قضيتها ماشيا تحت سطوة شعور جارف بالذنب، أفقدنى بهجة اليوم ، فلم أستمتع ككل يوم بجمال الخضرة وألوان الزهور وزقزقة العصافير على أشجار النادى. تأملت عصفورا صغيرا يضرب بمنقاره فى النجيل ليستخرج بعد عناء دودة طويلة سمينة من باطن الأرض. ونظرا لثقلها على منقاره فإنه ظل يطوح بها يمينا ويسارا محاولا أن يقطعها حتى يسهل عليه حملها وابتلاعها على مرحلتين دون جدوى. فجأة انقض عليه عصفور كبير فخطفها منه وطار. ظللت أتأمل وجه العصفور المسروق الذى لم يلبث أن طار متعقبا خصمه..ولقد لمحت وجه تلك السيدة فى نفس اللحظة التى توارى فيها كل منا عن الآخر لأسبابه الخاصة. نعم لقد كان وجهها شاحبا حزينا لكنه كان يحمل بقايا جمال قديم شرخته الأيام، ولمدة كسر من الثانية لمحت فى عينيها تلك النظرة الكسيرة المنهزمة ، فانتابنى شعور قوى بأننى وحش كاسر عديم القلب والاحساس والضمير.
   عدت الى البيت. بعد خروجى من الحمام أفطرت جبنا وبيضا وزيتونا وبصطرمة ومربى وشربت الشاى ودخنت سيجارة لأؤكد على نفسى ذلك الشعور القوى الذى انتابنى أمام نظرة تلك السيدة. 

   أثناء الافطار سقطت منى قطعة من الجبن على الأرض فألقيت بها فى سلة القمامة المنزلية الأنيقة لأدعم من تأكيدى على نفس الشعور، وأتلذذ بتعذيب نفسى فأمعن فى التلذذ، انتقاما من هذا المشهد الافتتاحى أمام باب منزلى ليوم من أيام حياتى التى لم أفهم لها معنى محددا حتى الآن. لقد كنت على يقين من أننى أحد المسئولين عن حدوث هذا المشهد ، وأن عاقبتنا جميعا – أنا ومن هم على شاكلتى من المنعمين- سوف تكون سيئة فى الدنيا والآخرة.
   ما أن جلست الى مكتبى حتى جاءنى الساعى بالقهوة المحوجة ووضع لى وردا جديدا بالفازة ورش الحجرة بالعطر وأدار جهاز التكييف ، حين أشعلت سيجارتى الثانية وذهنى خال تماما من الديدان والسيدة والعصافير الصغيرة والكبيرة وصناديق القمامة وحكام العالم الثالث وسياسة الغاب التى صارت تحكم الحياة.تصفحت الجرائد.كان برجى يقول:"احرص على سعادتك من عيون الآخرين"..كانت العناوين الرئيسية فى صفحة الحوادث تشير الى العديد من قضايا الفساد وكان أبطالها جميعا من كبار موظفى الدولة الذين تبلغ دخولهم السنوية ملايين الجنيهات والديدان وقطع الجبن الملقاة فى سلال القمامة الأنيقة وقطع اللحوم الملقاة فى صناديق القمامة الكبيرة.
   كعادتى لم أستغرق أكثر من دقائق قليلة فى النظر الى العناوين ثم بدأت العمل بالجلوس الى الكمبيوتر لمتابعة الرسائل الالكترونية الواردة الى الشركة. 

● ظهـــر اليــوم:

أعدت زوجتى للغداء سمكا مشويا وأرزا بطعام البحر وسلطة خضراء وسلطة طحينة وخرشوف مملح، ولأن أحد الأبناء لايأكل السمك، فقد أعدت له عدة شرائح من اللحم المشوى تكفى فردين.

   أكلت بشراهة بعد أن تأكدت تماما - مرة أخرى- من أننى وحش كاسر عديم القلب والاحساس والضمير. اتجهت الى فراشى لأنام ساعتين كالمعتاد حتى أستطيع أن أسهر مع كتبى وقراءاتى المتنوعة التى لاتنقطع ،بينما الموسيقا الخافتة تهمس فى أرجاء المكتب. قبل النوم قلبت "الريموت" على قناة يسب فيها متحدث عربى مصر ، ويتهمها بالتخاذل أمام الهجمة الصهيونية الأمريكية الشرسة على العرب،وفى ركن الشاشة كانت مشاهد تصور اقتحام الجيش الاسرائيلى لبيوت الفلسطينيين بالدبابات والجرافات ، بينما الأطفال يجرون يمينا ويسارا فى غير فزع وهم يقذفونهم بالحجارة.
   غيرت القناة فظهر جنود الجيش الأمريكى وهم يقتحمون بيوت العراقيين الأمنين ويفتشون نساءهم وشبابهم وشيوخهم وأطفالهم ، ويضربونهم بكعوب البنادق بقسوة ووحشية وهمجية. سارعت بتغيير القناة فظهرت فتاة نصف عارية تتلوى وتتأوه وهى تغنى بكلمات تافهة لاتعنى شيئا. أغلقت الجهاز ورحت فى نوم عميق.

   قمت من النوم متجها فى آلية معتادة الى الثلاجة. التهمت ثمرتين كبيرتين من المانجو ثم شربت أكثر من نصف زجاجة مياه معدنية مثلجة وقلت الحمد لله من صميم قلبى على نعمه التى يخصنى بها ويغرقنى فى نعيمها ، وأنبت نفسى كثيرا على قلة شكرى له على عطاياه التى لاتعد ولاتحصى ، ثم طمعت فى ثمرة ثالثة ما أن قطعتها بالسكين حتى وجدت دودة طويلى تسرح فى قلبها. كدت أتقيأ ما اكلته فسارعت بإلقاء الثمرة فى سلة القمامة الملونة الأنيقة. فى تلك اللحظة ترامى الى سمعى نباح كلب يأتى من الشارع.كنت ناقما بشدة على البائع الذى غشنى ، فأنا لا أسرق النقود التى دفعتها له، وإنما أعمل بها من الثامنة صباحا حتى الثالثة من بعد ظهر كل يوم من أيام حياتى التى مازلت أحاول عبثا أن أفهم لها معنى محددا حتى الآن.
   شربت الشاى وأجريت بعض المحادثات التليفونية مع أصدقائى وصديقاتى وهم كثيرون لاحصر لهم، ومعظمهم لايرجى منهم نفع ولافائدة، أما أضرارهم فلا مفر منها ولا مهرب من ضرورة تحملها ، فأنا لا أستطيع العيش بدونهم ، لأنى أكره الوحدة وأمقت العزلة والتقوقع.
   جاء البواب ليحمل كيس قمامة المنزل ويضعه فى صندوق القمامة الكبير الموضوع فى الشارع بجوار باب المنزل. كنت قد طلبت منه شراء"قاروصة" سجائر ومزيلا للعرق. أعطانى بقية الحساب ونفحته بقشيشا لابأس به وانصرف غير شاكر لاعتياده واعتيادى على ذلك. والحق أنه لايتبرم عندما لا أعطيه شيا وكأن الأمرين لديه سواء، وهذا مايثير دهشتى أحيانا.. الفارق كبير بين نظرة الاستقرار والطمأنينة الساكنة فى عينيه و نظرة اللوم الدفينة الناطقة فى عينى السيدة ، والتى تبدو كما لو كانت موجهة الى الكون بأسره..كان يحيرنى كثيرا أننى لست أدرى هل كانت تبحث عن الطعام فى صندوق النفايات لنفسها فقط ، ام ان هناك أفواها أخرى كانت فى انتظار هذا الطعام.
   شعرت باحترام شديد لشجاعتها وواقعيتها ورفضها الاستسلام لليأس، ومن ثم فقد تعاظم شعورى إياه وتضاعفت حدته، لكنى لم أجرؤ على التفكير فى قتل نفسى قصاصا من أى شىء أو احتجاجا على أى شىء، فعرفت أننى لا أختلف كثيرا عن الدودة التى كانت تمرح فى ثمرة المانجو أو الكلب الذى كان يشارك السيدة فى البحث عن طعام أو الكلب الذى كان ينبح فى الشارع منذ قليل..حقا لقد عرفت ذلك ، ولكنى التزمت الصمت.
● بعد المغــــرب:

جلست فى الصف الأمامى بالقاعة التى عقدت فيها الندوة ، مدفوعا بنهمى الشديد الى مراقبة البشر عن قرب، وتأمل نظرات أعينهم ، والنفاذ قدر المستطاع الى أعماق سرائرهم ، بعد أن يتحولوا الى كائنات أخرى بفعل تحول ظروفهم من فقر وفاقة الى ثراء وجاه ، ومن ضعف وذلة الى قوة وتجبر.. فأنا مجنون بمراقبة فعل الزمن على الناس وأشياهم رغم ثقتى بانعدام جدوى تلك المراقبة على الاطلاق. كل ما أحصل عليه منها هو اشباع مؤقت لحب استطلاع خبيث. كانت الضيفة كاتبة شهيرة تمت الىّ بصلة قربى بعيدة. كان هذا أحد دوافع حضورى ، فضلا عن اهتمامى بعنوان الندوة الذى تزايد بعد حادثة الصندوق.

   عرفتها منذ صباها وهى تخطو خطواتها الأولى فى دنيا القلم.كان تواضعها الاضطرارى فى الملبس قرينا لتواضعها الاضطرارى فى التقرب الى أهل الثقافة والفكر وهى تعرض عليهم بضاعتها..اليوم هى نائبة لرئيس تحرير جريدة قومية كبرى. دخلت الى القاعة فى خيلاء تحفها كوكبة من الصديقات والمقربين ، وقد ارتدت فستانا فاقع اللون وإن كان أنيقا فى تفصيله على جسدها. لم تنجح كمية المساحيق والأصباغ التى غطت وجهها فى إخفاء معالم كهولتها، وفشلت فى مداراة جلدها المتغضن وتجاعيده الغائرة. يدور موضوع الندوة حول التكافل الاجتماعى. بين اللحظة والأخرى تزيح خصلة شعرها المستعار بعيدا عن عينيها برقة مصطنعة. موضوع الندوة كان عن التكافل الاجتماعى. بدأت بالتحدث فى زهو ملحوظ عن تاريخها الأدبى، وقد تركت فتحة قميصها عند الصدر عرضة للهواء بحيث ينكشف للناظر عن قرب جزء لا بأس به من ثدييها المخادعين..ولأننى لم أكن قد رأيتها منذ سنين عديدة فإننى فى البداية لم أكد أعرفها على الاطلاق، وحين تقدمت لمصافحتها ترحيبا بها قبل صعودها الى المنصة ، تظاهرت بأنها لاتعرفنى أو لاتذكرنى ، وأنها تبذل جهدا ملموسا حتى تتذكر من أنا!!..
   من المستحيل أن أذكرها بأننى ابن السيدة الكريمة الراحلة التى كانت تجمع الصدقات من اخوتى وتعطيها لأبيها وهى فى عمر الصبا.

   لما صارحتها بإسمى سألتنى فى برود عن أحد أشقائى ثم تجاهلتنى على الفور. لم تستطع النظر فى عينى اللتين كانتا بمثابة مثقابين من فولاذ ينفذان منذ أكثر من عشرين عاما فى قلب صدرها العارى الملتهب بين ذراعى، ومن حولنا كؤوس وزجاجات ولسانها يهذى بكلمات متناثرة عن العبث واقتناص اللذة قبل أن يأتى الفناء. أغلب ظنى أنها تذكرت تلك الليلة بمجرد أن رأتنى..لكن يالها من جبارة تلك السيدة التى استطاعت قدماها أن تحملاها لتنحنى على صندوق القمامة باحثة فيه عن بقايا طعام. انما الجبار الحقيقى هو الزمن الذى يعبث بعيون البشر فينطقها بما يكتمون.. كانت السيدة تغطى شعرها بطرحة سوداء كالحة، وحين تحدثت الكاتبة الكبيرة عن التكافل الاجتماعى أكدت على أن الحب بين أفراد المجتمع هو الحل الذى لابديل عنه لقيام التكافل ، وإذا بأذان العشاء ينطلق من ميكروفون مسجد قريب، فتوقفت على مضض عن متابعة الحديث حتى انتهى الأذان وكف الحاضرون عن الثرثرة.. ثم فوجئت بسيل من هجوم الشباب بأسئلة وتعليقات عن التفاوت الرهيب فى دخول المواطنين وعن البطالة والوساطة فى تعيين أبناء الواصلين وعن اغتراب الشباب وتزايد أعداد المتسولين والمشردين بالشوارع ، الى أن وقف أحدهم قائلا له بابتسامة خبيثة وأدب مصطنع:
· حدثينا عن الظلم الاجتماعى لاعن التكافل الاجتماعى لو كانت لديك الشجاعة الكافية !

تعثرت فى الرد وارتبكت فلم تقدم للشاب جوابا مقنعا سواء من منطلق دنيوى نسبى أو من منطلق دينى مطلق. لم أعرف لارتباكها سببا وهى المتمكنة من التلاعب بالكلمات ، لكن يبدو أن قسوة الواقع كانت أشد سطوة من بيانها، كما أننى لاحظت أنها كانت تنظر الى فى غير ارتياح وهى تتكلم من حين لآخر كلما تلاقت الأعين..ولما لم أجد جدوى من مواصلة التواجد فى لجة هذه المهزلة غادرت المكان وكلى دهشة لعدد الصحافيين والمصورين الذين جاءوا لتغطية وقائع هذه الندوة الفاشلة.
   فى طريقى الى باب الخروج سمعت تعليقا عابرا من احد الشباب يقول:

· ليتها تموت وتريحنا هى والكذابين من أمثالها

ولعل السيدة كانت تفكر فى حل لمأساتها بينما كنت أعبر أمامها وعلى رأسى "كاسكيت" مكتوب عليها "USA" هى فى الأصل من الممتلكات القديمة لأحد أبنائى بعد أن استبدل بها كاسكيت جديدة بلا شعار.
فى أول الأمر وضعت شريطا لاصقا معتما على الحروف الثلاثة ، لكنه سقط فيما بعد أكثر من مرة، فتركتها غير عابىء بآلاف أطنان القمح التى يلقى بها الأمريكان فى النهر حتى لاينخفض سعره العالمى، وحتى لاتجد السيدة رغيفا طازجا وقطعة من اللحم وطبقا من الخضروات وسكنا آمنا وفراشا نظيفا ووقت فراغ تذهب فيه مع أبنائها الى حديقة عامة ، أو تحضر معهم ندوة عن التكافل الاجتماعى.

● مســــاء اليوم:

فى طريقى الى نادى"اليخت" المطل فى دلال على البحر، كنت أرقب فى فضول صناديق القمامة المرصوصة بطول الشاطىء ، وكان الناس كثيرون جدا.. يأكلون ويتمتعون لاهين بالأمل غير عابئين بشىء، والنساء يدخن "الشيشة" على المقاهى بجوار أزواجهن السعداء، فما الداعى للقلق وعقد الندوات للحث على تكافل ماهم بحاجة اليه ، فكل يتكفل بنفسه ويحصل على طعامه بأية وسيلة حتى ولو من داخل صندوق قمامة.. أنا مثلا مدعو للعشاء مع شلة اليخت على سمك مياس وبلح بحر وما تيسر من مشروبات نختمها عادة بالقهوة "المظبوط" ونظل ننفث دخان سجائرنا فى الفراغ.
   انطلقت صهاليل النساء فى أرجاء المطعم الفسيح المكيف فشعرت بنشوة الحياة وبهجتها. أنا لا أحب التجمعات الذكورية المملة الخالية من النساء ، بل انى أرى فيها شذوذا عن طبيعة الحياة السوية التى تجمع بين الرجل والمرأة فى كل شىء.

   على استحياء ناعم سألت احداهن طبيب أمراض جلدية عن علاج لحكّة يعانى منها قريب لها فى مكان حساس. أيقنت على الفور أنها تتحدث عن حالتها هى ، إذ يمنعها الحرج من المصارحة أمام الملأ. يجلس الى جوارها زوجها المهندس المعمارى منهمكا فى حديث جانبى مع حسناء مطلقة عن كلب زوجته الذى يقاسمه نصيبه من الجمبرى.قالت زوجة الطبيب ، وهى تتمتع بخفة ظل لاتخلو من خبث جميل:

· تكلمى بصراحه ياسوزان. لاحياء فى الطب. من هو المريض الحقيقى؟

نظرت سوزان من حولها فى حرج غير أصيل ، محاولة كتم ضحكة تلح عليها ثم قالت:

· سأقول اسمه ولكن فيما بعد

استعرض الطبيب أسباب الحكة المحتملة فأوقع سوزان فى حيرة ألزمتها الصمت، حين أصرت زوجة الطبيب على مطاردتها:

· من هو يا سوزان؟

عندما انتبه زوج سوزان الى الحوار حسم الأمر قائلا:

· روكى !!

· كلبك؟!
صاحت زوجة الطبيب بنبرة تفيض عطفا وحنانا وانسانية:

· ياحبيبى

وهنا أكد الطبيب على أن سبب حكة روكى هو أكل الجمبرى ، ثم تبين أن صاحبته تطعمه كميات هائلة من الشكولاتة الفاخرة ،ـ فحذرها الطبيب من اصابة الكلب بمرض السكرى ، وأكد لها أنه سوف يصاب بالعمى لو استمرت فى تدليله بهذه المأكولات.

   ثم انتقل الحديث الى كلب الطبيب نفسه حين هاجمه كلب آخر أضخم منه فطرحه أرضا مما أدى الى كسر ساقه- وقد حدثت الواقعة فى أمريكا- وأجريت عملية جراحية للكلب فتم تخديره وتجبيسه بالفيبر جلاس باللون المفضل للزوجة والمتجانس مع لون الكلب ، وكان جيرانه الأمريكان دائمى التردد عليهم للسؤال عن تطور صحة"هونى"والطمأنينة على حالته النفسية بعد نجاح الجراحة التى كلفتهم ثمنا باهظا.
● آخـــــر الليل:

كانت زوجتى مهيأة فوق العادة لاستقبالى ، وكان مزاجها رائقا ، اما ابتسامتها فكانت موحية بقضاء ليلة سعيدة ، وهذا ماكان.. ثم نمت نوما عميقا فلم أشعر بنفسى الا حين دوت صفارة المنبه معلنة السادسة من صباح يوم جديد.

18/8/2003

تحت البنج

هلوسة قصصية

****
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غرسوا حقنة البنج المخدر فى وريدى تمهيدا لإجراء العملية الجراحية التى قد تطيح بى بعيدا عن الوعى الى أجل محدد أو تبعده عنى الى الأبد.. لم أشعر بشىء.
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   وهو منهمك فى حبها وقد استبدت به النشوة ، لم يكن من الطبيعى أن ينشغل فكره فى تلك اللحظات بكونه مخلوق طينى نفخ فيه من روح الله. عند بلوغه الذروة ألقى بنطفتى فى قرار أمى المكين. ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة وغذائى دم. قيل لى اننى سأعيش حياة بسيطة لا أجوع فيها ولا أعرى. لن أملك قصرا أو ضيعة كما لن أملك ثروة ولا جاها ولا سلطة ولا شهرة. لم أدرك تماما هل يعنى هذا أننى سأعيش سعيدا أم تعسا ، فالأمر كما فهمت بعد ذلك مرهون بقدرتى على التصالح مع الحياة. 

  ما رأيته ولمسته و أنا فى غياهب الظلمات أن أبى لم يكن سعيدا على الاطلاق، رغم انه كان يتمتع بقدر من المال وبعض من الممتلكات ونوع من الجاه وشكل من أشكال السلطة. كانت أسباب السعادة الحقيقية مسألة صعبة على إدراكى الذى لم يكن قد تشكل بعد، بل و انها مازالت  كذلك حتى اليوم .. اننى لم أعرف ان كانت هذه الأسباب ثابتة مطلقة ، أم أنها تختلف من إنس الى آخر. ما كان أغنانى أن أقع فى حبائل مثل هذه المسائل الفلسفية الشائكة لولا أن صاحبنا - بنهاية جولة متعته – قذف بى فى ارتعاشة لذيذة الى خضم الحياة ، ثم نسينى تماما.
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   لقد كتب على البحث والتجوال فى عالمى الداخلي فى اللحظة التى تشكلت فيها نطفتى على وجه التحديد.. ظننت أن انتقالى الى طور آخر سيعفينى من المكتوب ، أو يستبدل به مكتوبا آخر أكثر يسرا على النفس والعقل والروح ، لكن تبين لى انه قدر أزلى أبدى يحتوى أطوارى التالية جميعا ، فأبحث وأنا علقة ، وأجول وأنا مضغة ، وأستفسر وأدرس و انا عظام ، وأغوص فى قيعان الفكر وأنا لحم ، حتى أغرق فى لجة الوجود وأنا مخلوق آدمى بطينه وروحه.

   العوالم الانسانية التى كتب على أن اجول فيها تحتمل مسميات عديدة ،فهى داخلية وهى سفلية وخلفية وماورائية ، وبنفس القدر فهى منطلقة من الأرض حيث الواقع و الخارج والداخل والعلوى والأمامى والورائى والفوقى والتحتى.. من هنا لم تكن هناك ضرورة لتسلسل التجوال من طور الى طور ، اذ امتزجت جولاتى بامتزاج أطوار خلقى السبعة ، فانشطر عنصر الزمن الى ذرات مشتتة تسافر حين تشاء الى أين تشاء...

   ورغم ضآلتى اللانهائية ، الا أن مددا رهيبا من المعرفة كان يأتينى من مصدر شديد الغموض لم أجرؤ لحظة على التفكير فى ذاتيته ، فقد علمت منه مثلا أن خارج حدود جسد أمى هناك عالم وحياة ودنيا وأرض وسماء وكواكب وبلاد كثيرة تفصل بينها محيطات وأنهار ، ويتحدث أناسها بلغات عديدة ويدينون بديانات مختلفة..كما علمت أن الانسان يحب ويكره ، ويولد ويموت ، ويتشبث بالأرض ويتعلق بالسماء ، وأن قوته الحقيقية فى روحه لا فى جسده.

   رغم معرفتى المبكرة بهذه الأشياء ، فقد كان همى الأول أن أكسر حاجز الجسد وأنطلق مستقلا الى فضاء الحياة. وعندما تحقق لى ذلك فوجئت بأننى كائن صغير الجسم لايتجاوز وزنه أربعة كيلوجرامات ، وبأن عدد السنوات التى سأبقى فيها على الأرض أمر مجهول لن يتسنى لى معرفته مهما كانت حصافتى ومهما بلغت قدرتى على التنبؤ.
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ما أن امتلأ صدرى الصغير بأول شهقة حياة أوكسيجينية حتى تناثرت أمامى عشرات الأسئلة: من أنا وماذا أريد، وكيف ولماذا جئت، وهل بى رغبة أصيلة فى هذا المجىء الى هذا العالم، وكيف سأعاشر فيه الإنس والجن، وما الحكمة فيما كتب على من بحث وتجوال؟؟؟...اعتصرتنى الحيرة وشعرت بألم شديد يجتاح كيانى بأكمله، حتى خيل الىّ أن الحياة عذاب  لن ينتهى، وأن العودة الى العدم أفضل بكثير من معاناة لاجدوى منها.لكن الفرج جاء مسرعا ، فإذا بصدرى ينشرح فجأة، وإذا بالطمانينة تغمر قلبى، وإذا بهاتف يؤكد لى بنبرات هادئة واثقة مطمئنة أن الأمر كله خارج عن إرادتى، وأننى مهما فعلت فلن أغير من الأمر شيئا رغم أننى مطالب بالاجتهاد والفعل منذ لحظة مولدى وحتى لحظة مماتى. 

   هكذا تمكنت فى لحظات خاطفة غامضة من التخلص من حمل ثقيل لامعنى لأن أثقل به كاهلى متطوعا دون ان يطلب منى ذلك...ولقد استوعبت الموقف على قدر فهمى المحدود ، وتركت نفسى سائحا فى ملك الله الواسع، وكان معى قلم وبضعة أوراق تحسبا لتسجيل ماقد ينتفع به غيرى من مشاهدات لأحوال وأفعال وأقوال.

   ما أن أصبحت كائنا يدب على الأرض بقدمين حتى انقبض صدرى وفرت الطمأنينة من قلبى مرة ثانية، ولم أجد ملاذا لى غير حلم العودة الى ظلمة الرحم من جديد كى استفسر عن أسرار المتاهة التى وجدت نفسى حائرا فى أرجائها اللانهائية الأبعاد..ولما كان الأمر مجرد حلم فقد تعذرت على العودة الى الداخل ، إذ طردت بقوة ضاغطة هائلة الى الأرض مرة أخرى وسمعت صوتا هامسا يقول لى:

   - انزل.لقد وجدت ، فلا معنى لأن تغيب

وجلست مع صديقى المقرب نأكل ونشرب ونتمتع ويلهينا الأمل.كان بصحبة كل منا رفيقته. نخوض فى الكلمات باهتمام وكأننا نحاول التأكد من وجودنا وإثبات أنه حقيقة. سمعنا طلقات رصاص خارج الملهى الليلى.خرجت وحدى أستطلع الأمر. المبنى شاهق وعليه عشرات اللافتات تعلن عن عيادات أطباء ومكاتب محامين ومحاسبين وشركات سمسرة وصرافة ومقاولات ومعارض للحاسبات الآلية وأساتذة علم النفس وتجار الأدوات الصحية. تداخل اللافتات أصابنى بالذعر..ما كل هؤلاء الناس المتدافعين للإعلان عن وجودهم وتواجدهم بتلك الكثافة المزعجة والتزاحم الخانق؟..ولما تبين لى أن أمر الطلقات لايهمنى ، هربت من رفاقى وحيدا الى الخلاء البعيد.. وتحت ظل شجرة علمت أن مجيئى الى الحياة لابد أن يكون مرتبطا بالقيام بعمل مؤثر يهم الناس ويفيدهم، حيث لامعنى لأن أولد لآكل وأشرب وأتناسل وأنام لفترة من الزمن طالت أم قصرت ثم أموت طبيعيا أو على أثر حادث.

   نظرت فى نفسى فرأيتنى طفلا مرة وشابا مرة وشيخا مرة.عاودت النظر فرأيت الثلاثة وقد تجسدوا فى شخص واحد لكنه لم يكن أنا.. قال لى هذا الشخص بنبرة الناصح:

   - انتبه..حياتك نعمة ولكن لامفر من البحث عن معناها!!
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يمتلك هو ثروة هائلة، وتمتلك هى مؤخرة ذات استدارة متميزة . جلس على كرسى العرش فانتفخ واعوج لسانه ونسى أباه الكادح وأمه الغلبانة. فى زمن وجيز ابتلعت بغنجها ثروته بأكملها وجلست تدلك قدميه وهو منتفخ على كرسيه فساح وناح وقال ان الحياة بلا متعة لاقيمة لها، ولكنه لم يفكر فى نهايتها.

   غطست فى الماء كى أتطهر. رأيت ثعلبا صغيرا مستغرقا فى الضحك.أمسكت بالوردة ذات اللونين الأحمر والبنفسجى وقد ذابا فى بعضهما بمرور الزمن. زوجها  يحبها ويحترمها ويقدرها ولكن المسألة أنه لايحب الممارسة العملية لهذا الحب، ولايرغب فيها قدر رغبته فى عمله الذى يعشقه ويتفانى فيه مستغرقا به كل وقته. كرمه وعطفه وإنسانيته فشلوا جميعا فى القضاء على قلقها الدائم وتوترها العصبى ورغبتها فى ذلك الشىء الغريزى الممتع..الرجل كان ماشيا امامى كالثور منذ ساعات قليلة وإذ به يموت فجأة وكأنه هو صاحب القرار..أمسك الضابط مريض النفس بأدوات التعذيب وراح يتسلى فى ساديّة مقززة بأجساد المعتقلين.اشتهى من بينهم كاتبة شهيرة تجاوزت الأربعين. جمالها أصيل وقلمها سليط . تحرش بها فبصقت فى وجهه فصفعها بشدة على رقبتها..قالت له بثقة:

   - ما أنت إلا عبد ، ولكن مايزعجنى حقا هو أنك سعيد بذلك

        ولد صاحبنا فى وطن بائس يحوى شعبا بائسا يعيش حياة بائسة. الجمال والفن والديموقراطية والحب والموسيقا والشعر والحق والرخاء والوفرة والثقافة والعدل والمعرفة والحرية، كلها كلمات منقرضة.لم تعد مدونة فى قاموس كلمات هذا الوطن أو منطوقة فى لغته. أوجدنى فوجدت هنا كما قدر لى. سكن موج البحر تماما وتحول سطحه اللانهائى الى بساط أزرق يميل الى الاخضرار، وأجروا لها عملية ترقيع فى السر حتى تعود عذراء من جديد، فصاحبنا كان من ذلك النوع من الرجال الذين يهتمون اهتماما شديدا بذلك الغشاء ، والحق أنى أؤيده ، وإلا أصبحت الحكاية سداح مداح وهذا حرام فضلا عن أنه عيب..علمت أن ساسة الغرب يحتقرون الشعوب العربية ويسخرون من حكامهم. ركبت الجمل وخضت به الصحراء ، حتى انتهى بى الى عيادة طبيب شهير قال ان هناك ثقبا فى قلبى، وانه لابد من نشر أضلعى وتمزيقها حتى تتم عملية القلب المفتوح، وكنت فى غيبوبة داخل غيبوبتى الأصلية حين رأيت أشياء كثيرة تتساقط من قلبى، كل شىء فيها يناقض الشىء الآخر..ولن يكون هناك إخراج فى الجنة كما يقول الشيخ العلامة لأن خلقتنا ستكون فى صورة ملكوتية مختلفة عن صورتنا الآدمية الآن..ولن يكون هناك نهم أو جشع أو شهوة جامحة رغم وفرة الحور العين والكواعب الأتراب..المثير فى الأمر أن تلال الكتب ودوائر المعارف المختزنة فى تلافيف المخ ستؤول فى النهاية الى تراب، أما الروح فتسافر بعيدا الى أجل مسمى، وعندما تلتقى بجسدها من جديد سيكون الزمان والمكان والأحوال فى صورة مختلفة تماما. لن يسمع أحد كلمة أمريكا أو مجلس الأمن أو آبار البترول أو بورصة الأوراق المالية أو حرب الخليج أو الميكروسوفت أو القنوات الفضائية أو حكام العالم الثالث وكلابهم الدائمة اللهاث والنباح. سوف تختلف المفردات تماما. ستنعقد محكمة عادلة يتم تنفيذ أحكامها فى التو واللحظة لينال كل انسان ما يستحقه من نعيم وسط الحور والفواكه والخمر والجنان والأنهار ، أو من جحيم وقوده الناس والحجارة . مهما كانت مدة البقاء على الأرض فالنهاية واحدة وهذا أمر بديهى يعرفه الجميع . ترديدى لهذا الأمر البديهى لايعنى أنى أقدم شيئا جديدا، وإنما أنا أحاور نفسى ممعنا التفكير فى مغزى ألا يعرف مخلوق واحد على الأرض متى تقوم قيامته حتى يصرف أموره الدنيوية على هذا الأساس..وكنت أحلم بنظرة عطف منها فإذا بها تتذلل وأنا أنفر واتعالى ، ولاعجب فإنها دنيا الأغيار المحتشدة بالأعاجيب والأسرار، ومنها أن الشهوة زمنها غاية فى القصر وكلما ازدادت حدتها انطفأت جذوتها فى لمح البصر ثم أعقبها النسيان ، أما المسرات فهى كالأحزان تماما ، وخيبة الأمل غالبا ماتكون الحصيلة الأخيرة ورغم ذلك فالقتل لايتوقف أبدا بالرصاص والمدافع والغازات السامة والهراوات الغليظة والأقلام والقنابل وأسلاك الكهرباء الصاعقة وباغتصاب النساء وخرق الرجال ، وبالسكاكين والمشانق وبالأحكام المقننة، فهى اليوم اشتراكية وغدا رأسمالية وبعد غد فوضوية والناس تسير فى الشوارع تحمل الطعام لأولادها أو تسعى لأغراض أخرى والراكبون منهم والمترجلون يتوقفون  دائما للفرجة وهم يعتقدون أن لكل شىء نهاية ولكن البعض منهم غير واثق من ذلك.

   على وجه العموم فإن الغالبية العظمى ممن عرفت من هؤلاء الناس وممن لم أعرف كذابون، خاصة اولئك المهتمون بالاقتراب من السلطان، رغم أن دملا صغيرا فى المؤخرة أو احتباسا مفاجئا فى البول  أو ارتفاعا طارئا فى ضغط الدم قد يسفر عن موت مفاجىء..حينئذ لن تكون هناك أهمية لبناء مسجد أو كنيسة أو لاعتداء مسلم على مسيحى أو مسيحى على مسلم ، او دخول ذكر فى فرج أو خروجه منه .
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   العربة طويلة جدا ماشاء الله ولكن بداخلها شلل رباعى وزجاجة ويسكى، وصاحبنا أصابه الفكر والتدبر بالعجز ولم يستطع أن يفعل لنفسه شيئا، فيما كانت ذكريات الحياة ضاغطة على أنفاسه ونبضاته . الماضى لايمكن أن يعود. حتى لو حاول اجباره على العودة فسيكون طعمه ماسخا وشكله شائها، وفى أغلب الأحوال سيكون مدعاة للحزن والرثاء وربما لسخرية الآخرين ، وإن من عبادى من لايصلح ايمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وكيف يمكن لأى مخلوق أن يداوم فى حياته على الشعور بالفرح والبهجة قدر استطاعته ولو لعدة ساعات كل يوم من عمره؟..التقلص والانكماش والتقهقر سنة كل شىء ثم الزوال فى الخاتمة، وقالت لى السيدة إياها ان زوجها كان عنينا ورغم ذلك فقد انجبت منه طفلا وطفلة ، لكنها طلبت الطلاق وظلت سنين عديدة تنتظر الفارس المغوار القادر على إشباعها حتى تجاوزت الخمسين دون أن يصل. انى أرثى لحالها فهى لم تتذوق لذة امتزاج مائها بماء رجل فى لحظة مقدسة هى سر الحياة..تلك اللحظة التى ينفق الخلق عليها الملايين ، ولأجلها تسيل الدماء وتهتز العروش والممالك..وكيف ينصحنى هذا المعتوه بألا أكبر بينما تقدم العمر أمر لاناقة لى فيه ولا جمل ، حيث لامفر من عذابات الشيخوخة وآلامها.. وبعض الذين لايصمدون ينتحرون  فلا فرق هنا بين عالم أول وعالم ثالث ولا بين فرح أو الم ولا بين يأس أو امل.

   كان ساذجا إذ واجه المرأة بالحقيقة ولم يعرف كيف يطرى محاسنها الوهمية وقدراتها الخارقة الزائفة وجمالها المقدم لها كعهدة مؤقتة من خالقها، بينما يختصر غيره الطريق فيضع لها فى سروالها هدية ثمينة تهيؤها لخلعه فى أقصر فترة زمنية ، وقد قال دستويفسكى انه لاشىء فى الحياة أصعب من التعامل مع المرأة بصراحة ولاشىء أسهل من التعامل معها بالمديح والإطراء.

   أروع ما فى الحياة اننا ننسى أنها مجرد حلم لانفيق منه الا عند الموت ، وقال صديق ان الأيام الخراء فائدتها النوم ، ولذلك لاأجدنى أفيق أبدا من حلم الحياة، وما انتفاعى بحياة أولادى وأحفادى من بعد موتى حيث لن أشعر ولن أحس ولن أفهم ولن أتكلم ولن أعمل؟!!!...ولو أوجزت لى القصة بأكملها فى جملة واحدة هى:

    -  هو مات وهى تزوجت والولد انتحر والبنت هاجرت والبلد رايحة فى ستين داهية!! 
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 قالت لى آمال – والتى لابد أن تكون قد ماتت منذ زمن بعيد -  ان الرجال السذج يعتقدون أن المرأة أكثر رومانسية من الرجل لجهلهم بأنها أكثر واقعية منه، ولكنها اعترفت فى الوقت ذاته بأنه ما من مصيبة تحل برجل إلا ويكون وراءها امرأة..وقال جل جلاله :"انى ادير عبادى بعلمى بما فى قلوبهم"..إننى اعانى من ذهول غبى حين أرى رجلا يتبرأ من العدل فيتآمر ويغتصب الحقوق متخليا عن كرامته وانسانيته لمجرد أن يجلس على مقعد معين فى حجرة معينة بمبنى معين لأجل مسمى رغم أنه لايعرف توقيته..هو يتصور فقط أنه سيد وكبير ومتميز وعال فى الأرض.  العبد الحقيقى الطائع لسيد يكفل له قوت يومه يبدو فى رأيى أكثر تعقلا واحتراما منه ، وربما كان أكثر سعادة. حتى الآن أنا لا أعرف ماذ بعد أن اكون أغنى الناس وأشهرهم وأعلمهم وأعلاهم سلطة..ماذا بعد؟.. الناس الذين أحببتهم وماتوا كثيرون ويحز فى نفسى اننى لن أستطيع رؤيتهم مرة ثانية قبل أن أموت مثلهم، وقالت لى عفاف بنبرات حانية وعينين ودودتين تفيضان بالفضول والدهشة:

   - أرنى يدك

سلمتها يمناى فأمسكت بها وراحت تتحسس بطنها برفق جميل ثم قلبتها وتحسست ظهرها، وإذ بها تضحك فى حياء صادق وهى تقول:

· ألا تلحظ أن يدك أكثر نعومة من يدى؟

· هذه حقيقة فأنا لا أغسل المواعين مثلك
· سلمت لى أصابعك التى خلقت لما هو أجل من ذلك

ورفعت يدى الى فمها وقبلتها بكل ما فى الدنيا من وداعة ورقة. لم تشفع لحظات الرومانس المتسامية لخيالى أن يكف عن تجريدها فى نفس اللحظة من ملابسها وأن أنصهر معها فى أتون النشوة الحالمة تحت ظل الشجرة قبل أن يتقلص عنا ظلها.
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   كان جل همه أن يستدرجنى بكل ما اوتى من حيلة وفطنة ، حتى يستضيفنى فى قصره العظيم بضاحية صحراوية من ضواحى الاسكندرية ذات الهواء الجاف المنعش والهدوء الفائق والسكينة التى تجلب للنفس الطمأنينة والصفاء. كان القصر فخيما تحيط به حديقة أشجارها نادرة مغطاة بأوراق وورود ألوانها تأسر العين، وكان تغريد الطيور على أغصانها يشفى علة القلب..ولقد نجح فى مسعاه، وأغلب ظنى ان نجاحه فى التمكن من إغرائى بقبول دعوته لم يكن راجعا بالدرجة الأولى الى حصافته بقدر ما كان راجعا الى حب الاستطلاع المرضى الذى يستبد بى منذ لحظة مولدى كما أشرت من قبل، فضلا عن نهمى الشديد للرغبة فى الغوص بأعماق كل نفس بشرية التقى بها فى حياتى ولو لثوان عاجلة، وكأن الله لم يخلقنى إلا لهذه المهمة فقط. 

   راح يقدم لى ما لذ وطاب من طعام وشراب ومخدرات لعلى أرى وأشهد بعينى ما قال أنه استطاع إنجازه فى حياته بعد جهد جهيد وقبل ان يحال الى التقاعد منذ أشهر قليلة.. والحق أننى لم أكن أدرى ، بل ولعلنى مازلت لا ادرى حتى هذه اللحظة ما الذى يفيده أو يفيدنى من رؤية هذا الإنجاز والتحقق من حدوثه. ذلك أمر لايعنينى فى شىء ، فضلا عن أنه عديم الجدوى تماما..ربما يشكل عنده أهمية واهية زائلة لن يلبث أن يكتشف عبثها بعد حين طال أم قصر، خاصة لو علم أننى رغم مرور أكثر من عامين على هذه الواقعة لم يتصادف أن رويتها لأحد، وبالتالى لم يعرف أحد من أصدقائى أو معارفى أنه يمتلك هذا القصر الكبير الذى أفنى حياته كى يتحصل عليه.

  كنت أشفق عليه من شعوره الكئيب بالوحدة بعد وفاة زوجته العاقر التى كان يكرهها بشدة..نصحته بالزواج فوجدت لديه قبولا شديدا للفكرة، حتى أنه ظل يطاردنى بالهاتف لعدة أشهر ويسألنى عن أخبار من أعرف من نساء قبل أن اقرأ نعيه فى احدى الجرائد.
   بعد عدة أشهر مررت بنفس المكان لظرف قاهر فلم أجد القصر الفخيم ولا الحديقة النادرة ، كما لم أجد نفسى..كان هناك العدم ولا شىء غيره.
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   - انتظرنى انى قادمة اليك

   -لا تتأخرى انى بانتظارك دائما

   - حاضر..أنا فى الطريق

   - ستذهلين لروعة المفاجآت التى أعددتها لك احتفاء بقدومك

   - ولك عندى أيضا مفاجآت ستسر قلبك 

الماضى والمستقبل لايعنيان لى شيئا فى هذه اللحظات. لامبرر للخوف من الزمن أو القدر أو المجهول فلا يد لى فى احدهم، وربما تجىء لتجدنى ميتا، وربما تموت بين يدى قبل أن نعيش معا نعيم الذوبان و نشوة التلاشى.
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    عندما بلغت السابعة والثلاثين قبل ميلادى، كان صاحبنا فى الخامسة والثمانين. يحدثنى عن زمن كانت تباع فيه البيضة بمليم- أى بمعشار قرش- فأخبره أنها تباع اليوم بسبعمائة وخمسين ضعفا. يحدثنى عن  الدستور والحرية والديموقراطية والأحزاب ، وعن اللافتات التى كانت تتصدر مداخل عشرات البيوت فى الشارع الواحد معلنة عن شقق خالية للإيجار. قلت له اننى لم أستطع حتى تلك اللحظة أن أدبر مبلغا من المال يمكننى من الحصول على شقة، ولهذا كلما تقدمت لخطبة فتاة رفضنى أهلها.

   دون أن ندرى تطور الحوار بيننا واحتدم حتى أصبحنا نتكلم فى وقت واحد ، ومن شدة حرقتنا لم يكن أحدنا يستمع الى الآخر. الأحفاد مشغولون بالانترنت وأغانى الفيديو كليب. الأبناء تلتهمهم أسماك القرش البرية فى وطنهم ، فيحاولون الهرب من الحدود الى أوروبا، معتقدين أنها طوق النجاة وباب الأمل للحصول على عمل. يغرقون وتلتهمهم أسماك القرش البحرية. الفنانات المحجبات تقدمن لمشاهدى القنوات الفضائية دروسا فى الدين والفضيلة، والسيدات أنصاف الحرائر يمارسن الشات على الكمبيوتر مع رجال لايعرفونهن باستخدام الكاميرات الشرعية التى سجلت عناقا حارا بين الرئيسين المصرى والاسرائيلى. سأل الرئيس المصرى أحد وزرائه عن البلدة التى ولد بها فأجابه الوزير بابتسامة عذراء ورأس منكسة الى الأرض فى حياء قائلا: كما تحب ياريس.. وهناك قانون مصرى يحدد مواصفات بدلة الرقص الشرقى بحيث لاتكشف الراقصة عن مفاتنها المخبوءة كلها فتسبب للشباب الوقوع فى الخطيئة وللشيوخ التهاب البروستاتا، ولكنه يقول إنه فقد الرغبة فى النساء بحكم التشبع والاعتياد والعجز والملل، كما أن كل الأشياء المتاحة بما فيها البنى آدميين لم تعد تجلب له سرورا أو طمأنينة. تعجبت كيف سيكون حالى لو عشت حتى هذا العمر ، فيأتى على يوم لاأفكر فى شىء غير انتظار الموت.
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على شاطىء سانتا مونيكا المطل على المحيط الهادى سوف أجلس يوما لآكل السمك ، بينما تعاكسنى الأمريكية بالعبث بين الحين والآخر بمكان حساس من جسدى أخجل من ذكره، وسوف تشتعل النيران فى البيت المتهالك بالحى الشعبى، لكن سلم المطافىء الحكومى العتيق لن يستطيع الوصول الى الشقة التى اندلع فيها الحريق، ولن يكون أمام رجال المطافىء الشجعان إلا أن يقتحموا هذه الشقة من خلال نافذة شقة أخرى مقابلة. أجادت سناء البيسى وصف الواقعة بأسلوب عبقرى حين ذكرت أن رجال الاطفاء اكتشفوا أن هناك سيدة فى تلك الشقة المقابلة ميتة فوق سريرها وتحت غطائها منذ عدة سنوات حسب تصريح الطبيب الشرعى ، وأن أحدا من اهلها أو أصدقائها لم يسأل عنها أو يزرها خلال هذه السنوات، ورغم ذلك كان هناك رجل يحدثنى  بلغة اعتراض غبية عن صديق مشترك  ، قائلا انه أصبح اليوم يمتلك أموالا طائلة فى البنوك وعقارات لاحصر لها فى مدن مختلفة بعد أن كان متواضع الحال، وكنت أستمع اليه فى غيظ شديد، وفى النهاية لم أستطع أن ألتزم الصمت فنهرته مختارا كلماتى بعناية شديدة قائلا له:

· وانت مالك ياعرص.. امش من قدامى..

وكانت هذه فرصة مناسبة ليعرف رواد الخمارة الرخيصة الفارق بين التحديث modernization والتغريب westernization ، كما عرفت الراقصة الشهيرة انشراح الفرق بين الأصالة والمعاصرة، إذ انعكست معرفتها على ارتعاشات بطنها والتواءات خصرها واهتزازات مؤخرتها وانهيال أوراق البنكنوت على نهديها، وكان عوّاد الفرقة ينظر فى سخرية الى تساقط الأوراق على خشبة المسرح وريشته تتقافز بخفة على الأوتار متنقلا بين المقامات بخبرة عمره ليبعث فى الكون بأنغام شجية تذيب أحزان الدنيا فى أفراحها، وأنا أستبعد تماما أنه كان يفكر فى تلك اللحظات بانسداد ماسورة الصرف الصحى وطفح القاذورات على أرض شقته، وياسلام لو ربنا أكرمنا ، وياليل الصب متى غده، وياعينى عليك يامن تفهم للزمن معنى وللأيام مغزى  وللحياة منهاجا.. دعنى أرثى لحالك ياشيخ وأخلع ملابسى وأرقص عاريا ابتداء من غروب الشمس  وحتى طلوع الفجر لتسعة أيام متواصلة بلا انقطاع، فالواقع أننى على يقين من أن كثيرا من الناس جبناء..كينونتهم خواء. رجال بالشكل دون مضمون. يقبلون الظلم ويرضون بالذل ويستمرءون التسلط والقهر، وعلى قدر ثقتى بصفاتهم تلك ، فأنا أشك فى قدرتى على التوصل الى الأسباب التى تبرر قبولهم بهذه الدرجة الدنيا من الحضيض الانسانى واعتيادهم ذلك دون اهتزازة تململ واحدة بسيطة ، وكذلك أشك فى قدرتى على العثور على ذلك الكائن الانسانى المخلوق من آدم ، والذى يمكنه أن يستوعب الدنيا بأكملها فى عقله وصدره وقلبه وروحه استيعابا يجعله قادرا فى لحظة على استحضار خرابة جرداء تعوى فيها الكلاب فى منطقة مهجورة بأطراف مدينة قديمة فقيرة قذرة منهارة قبيحة ظالمة مظلومة، ويستحضر معها نقيضتها"جاملاستون"- المدينة القديمة باستوكهولم- حيث تبرق الشوارع - ذات البلاط البازلتى الأسود العتيق – بالنظافة ، وتحيط بها وتتخلل أزقتها الحدائق ، وترقص الزهور فى أوانيها المرصوصة على النوافذ والشرفات ، لتسرق العيون وتغمر النفوس بالمتعة والنشوة والانسجام..لو عثر علماء الحفريات على هذا الكائن فسيكتبون فى تقاريرهم أنه مات منتحرا وسيدللون على ذلك بأساليبهم العلمية، لأنهم لن يعرفوا أنه قد ترك ورقة مطوية كتب فيها أنه لم يستطع احتمال الحياة بعد أن قطع فيها شوطا طويلا..الأمر الغريب أن هذا الرجل نفسه جلس الى جوارى بصعوبة متناهية على مقعد من مقاعد صالة الانتظار بعيادة التأمين الصحى الضخمة الذى أنشأه جمال عبد الناصر. كانت أصابع يديه محروقة وملتصقة بعضها ببعض، وكان وجهه أيضا محروقا، وكلها حروق قديمة بقيت بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية، رقد خلالها بالمستشفى ثمانية أشهر متعاقبة.كان يستند الى عكازين وكانت احدى ساقيه صناعية.. قال انه لم يستطع الحضور للحصول على علاجه منذ شهرين بسبب سوء حالته. سألته لماذا لم يرسل ابنه بدلا منه.قال ان الأبناء يختفون بعد زواجهم. من النافذة المطلة على فناء المستشفى رأيت شابا يحمل أباه الشيخ المشلول ليضعه داخل عربة أجرة كما لو كان يضع قفصا من الخضروات..قال لى جارى كلاما عن الوحدة والوحشة والخوف والموت والمرض والحياة قبل أن يصف لى تفاصيل الحادثة التى حطمته. كان يقود سيارته وبجواره صديقته التى يشتهيها ولكنها لاتمنحه جسدها خشية الحرام.اصطدم بعربة مسرعة فانفجر خزان الوقود واشتعل وانفتح الباب المجاور له بسرعة عن آخره. ما أن طارت منه رفيقته الى الأرض حتى قفل الباب من تلقاء نفسه بسرعة البرق ليبقى هو محبوسا وحده داخل العربة المشتعلة. أحاطت النار بالعربة مع تدفق البنزين من كل مكان . لم يتمكن من فتح أى باب من أبوابها الملتهبة.اضطر الى كسر الزجاج والقفز من داخله عبر سكاكين زجاجية حادة مشرشرة مدببة.كان تفسيره لما حدث أنه عقاب الهى لأنه كان يتخيل رفيقته خلال نومه مع زوجته.

   استدرجته فى حوار طويل مراوغ حول مقولته حتى أتأكد إن كان صادقا أو معتوها فتهرب منى وخرج الى الزحام حيث تجرى كل الأجيال رجالا و نساء الى مصائرهم، وأجده يوما جالسا الى أحد الأرصفة يبيع أكياس الحلوى للأطفال مسندا عكازيه الى الحائط..أمنحه ورقة مالية كبيرة فيقبلها وهو لايكاد يصدق عينيه.بعد دقائق كنت أعانى الخوف والقلق والتوتر من كل الأشياء المجهولة فى حياتى، وكنت أشم رائحة الجنس والخمر ودخان السجائر والموسيقا والليل والنهار والشمس والقمر والرقص والغناء والحزن والبكاء والفراغ الجهنمى بداخل الصدر والقلب والنفس والروح وما يتولد عن ذلك كله من رغبة فى الفرار من الحياة لشدة حبى لها.

- 12 - 

   حين أفقت من أثر المخدر بعد انتهاء العملية استطعت بتركيز شديد أن أسترجع معظم الهلاوس والأحلام والأفكار والأحداث التى تراءت لى ، فتبين لى  أن الأمر برمته لايستحق بذل الجهد لأجله فما حدث قد حدث ، وما سيحدث لا أعرف عنه شيئا ، وأنا إن كنت مخدورا أو غافلا أو نائما فلن أنتبه إلا اذا مت ، ولكنى أحمد الله على نعمة الحياة التى أعيدت الىّ بعد أن كنت على وشك الانتباه.
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أرهقنى تكرار الحلم حتى كرهت نومى وبت أخشى مواجهة الفراش. ما أن أستغرق فى النوم حتى أرى نفسى وسط محفل من محافل الملوك والرؤساء العرب.أجلس على مقعدى صامتا أرقب حواراتهم ومناقشاتهم بعينين زائغتين قلقتين وقلب واجف ملؤه الرجاء والأمل أن يتفقوا يوما على تحقيق حلمى العظيم بالوحدة.لم يحدث فى حلم واحد أن عرفت كيف أو بأية صفة كنت أدعى الى هذه المحافل، لكنى كنت فى كل مرة محل قبول وترحيب، بل إن بعض الملوك والرؤساء كانوا يبتسمون لى أحيانا مما يقطع بأن وجودى مرغوب فيه، وبأننى سوف أدعى يوما ما الى الاشتراك فى الحوار لإبداء الرأى والمشورة.

   ولأن أحدا لم يقدم لى هذه الدعوة ولو مرة واحدة ، فإننى كنت أجلس متأهبا والكلمات على لسانى، أستحث نفسى على الوقوف طالبا الكلمة..وكلما نجحت فى الوصول الى لحظة الذروة، وأصبحت على وشك اقتحام خجلى وترددى، أفاجأ بأنى أجلس حافيا فأنظر أسفل مقعدى ومن حوله فى هلع باحثا عن حذائى ولا أجده أبدا. يتصبب العرق على جبينى ورقبتى وظهرى ويعتصرنى الحرج وتصبح مشكلتى الدنيوية الوحيدة هى البحث عن مهرب من الاجتماع قبل أن 0يلحظ أحد حفائى المزرى.

   عند هذه المرحلة من الحلم أصحو من نومى مذعورا ثقيل الرأس محمر العينين موجوع القلب، داعيا الى الله تعالى أن يخلصنى من هذا الكابوس الكريه.

   غيرت مكان نومى أكثر من مرة ، ثم إنى نمت يوما على جانبى الأيمن ويوما على جانبى الأيسر ويوما على ظهرى ويوما على بطنى، لعلى أفلت ولو لليلة واحدة من قبضة تلك الرؤيا المقبضة التى لاتنتهى إلا بالحفاء والتسلل كاللصوص، ولكن دون جدوى.

   وذات ليلة أصابنى أرق شديد فقررت أن أستسلم له وألا أحاول النوم علنى أستريح مرة من عذاب كل يوم.كانت زوجتى قابعة فى غرفة الأطفال للسهر على أحدهم وقد أصابته سخونة مفاجئة.جلست القرفصاء على الفراش اتأمل سبب اهتمامى غير العادى بمسألة الوحدة العربية، وأنا ليس لى فى الثور ولا فى الطحين-كما يقول المثل الشعبى- وليس لى باع فى شئون الحكم أو الزعامة السياسية أو حتى فى مجال العمل الاجتماعى العام، فما أنا الا موظف مدنى أعمل بإحدى المصالح الحكومية وأشغل بها منصبا عاديا لاهو بالصغير ولا بالكبير..ذلك النوع من المناصب الذى لايتأثر فى شىء بموت صاحبه أو احالته الى التقاعد..كل ماهنالك أننى أهوى قراءة الكتب السياسية الى درجة الإدمان ، مع تخصص شديد فى منطقة الشرق الأوسط.

   وبينما انا غارق فى تأملاتى ، سعيد بأرقى ووحدتى ، إذ بى أراها واقفة أمامى فى منتصف الغرفة وعلى وجهها ابتسامة حنون لم تحظ عيناى برؤية مثلها على مدى حياتى من قبل. انتفضت واقفا لشدة ذهولى وفزعى وكدت أصرخ كالنساء، فباب الغرفة لم يفتح ، وحوائطها لم تنشق ، وسقفها لم يقع ، ورغم ذلك فهاهى امرأة تقف أمامى بلحمها وشحمها وقوامها البديع ونظرتها الآسرة.

   استعذت بالله من الشياطين ثم سألتها بصوت متحشرج وقد جف ريقى وكدت أغرق فى بولى:

· بحق الله من أنت ومن أين دخلت؟

· اطمئن ولا تفزع فمجيئى اليك أوله خير وآخره خير
· لن أطمئن قبل أن اعرف من انت وكيف تمكنت من اقتحام غرفتى
· أنا من بنات الجن الأجاويد المؤمنين بالله وكتبه ورسله واسمى"ضـــدّ ".
تماسكت عن ذى قبل إذ شعرت بارتياح نسبى لتوصيفها المختصر، وسألتها:

· وماذا تريدين منى ؟

· أخلصك من الكابوس
رغم المفاجأة فقد زال خوفى وتغلبت علىّ فرحتى متناسيا أن هذه ال"ضد" ليست من عالمى.

· غير معقول

· ليس هذا فقط، بل انى أحمل اليك المزيد من البشرى
· لو استطعت فقط تخليصى من الكابوس أكون لك من الشاكرين ولن أنسى لك صنيعك مدى حياتى.
قالت فى ثقة شديدة وأنا مشدود بقوة سحرية الى ابتسامتها المعسولة:

· وسوف نساعدك أيضا على تحقيق حلم حياتك الكبير

سألتها وقد استبدت بى الدهشة من جديد ، فأنا على يقين من أنه لايعلم الغيب إلا الله وحده

· ماذا تقصدين؟!

· الحلم الذى تراه كل يوم فى منامك ثم ينقلب الى كابوس
· وكيف يكون ذلك؟
· لقد أمضيت عاما كاملا حتى نجحت فى إقناع زعيمنا الأكبر بمنحك التفويض
· أى تفويض؟!!
· لقد وافق الزعيم على إعدادك وتأهيلك لتكون رئيسا للولايات المتحدة العربية..واحدة من أقوى دول العالم اجمع، وسوف يتغير اسمك من"ناصر" الى "يعرب"، اسم جدنا العربى الأصيل.
تلفتّ يمينى ويسارى خشية أن يسمع أحد ذلك الحوار-لو كان حقيقة- إذ اختلط الحلم عندى بالواقع ، بحيث أصبح من المتعذر على عقلى أن يفصل بينهما.

· أنا ورحمة أمى لا أفهم شيئا مما تقولين

· لاتقاطعنى كثيرا..إنى احبك فى صمت منذ كنا أطفالا وقد آن الأوان أن أتزوج منك
· الله أكبر ماشاء الله
· ولأنى اعلم أنك تحب زوجتك، فضلا عن خشيتك منى-كأى إنسى- فإنى أعاهدك امام الله ألا اتسبب لك أو لأسرتك فى أى ضرر أو أذى ، والله على ما أقول شهيد
· يابنت الحلال..ألا يكفيك الحب وتعفينى بالله عليك من الزواج؟
· لايمكن، وإلا بقى الكابوس جاثما على صدرك واستحال تحقيق حلمك الكبير
حقا انه حلمى الكبير الذى أفديه بروحى، ولو استفادت منه كل نملة تدب على أرض العرب فيما عداى. 

· إذن فالمسألة مشروطة بالزواج ! 

· انه قرار الزعيم الذى كافأنى بك بعد أن أقنعته بإمكانية تحقيق الحلم على يديك، لأنك العربى الوحيد الذى تسيطر فكرة الوحدة على قلبه وخلايا دمه مثل زعيمنا تماما.
يا الهى!!..اللهم انى أبرأ من حولى وقوتى الى حولك وقوتك.إنى فقير المعرفة الى علمك بكونك العظيم.اللهم ان كان زواجى من هذه الجنية المؤمنة بك وبكتبك وبرسلك خيرا يحقق حلم الوحدة فعليك أتوكل وبك أستعين، وإن كان شرا فبك أستعيذ واليك أتوسل باسم حبيبك محمد نبى الرحمة أن تصرفها عنى يا أرحم الراحمين.
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جلست بينهم فى صورتى الجديدة غير المرئية على أحد المقاعد الخالية بغرفة العمليات الخاصة الواقعة فى شمال الأطلنطى، والمجهزة بأحدث الوسائل العلمية ضد الاختراق والتصنت، حــين رنت فى أذنى كلمات"ضــد" وكأنى أسمعها لأول مرة:

· " نحن ننتهز فرصة المغامرة الخائبة التى قام بها رئيس عربى مجنون لاحتلال دولة متاخمة له..إفهم دورك جيدا كما يريده لك الزعيم..عليك بالتنقل السريع المتعاقب بين موائد اجتماعات القمم الأمريكية والأوروبية والعربية أو أى قمم أخرى حسبما يقتضى الحال ، فقد منحناك ظاهرة الاختفاء دون خصم من ظواهرك الانسانية التى يحق لك الاستمتاع بها وقتما تشاء..استمع جيدا الى مايقوله هؤلاء القمم.دون ملاحظاتك واستنتاجاتك أولا بأول ، حتى تخلص منها فى النهاية الى الأسباب الكابوسية التى تحول دون بقاء الحذاء فى قدميك وتجعل تحقيق حلمك مستحيلا.وفقك الله".

قال الرجل القمة لمن حوله:

· فلندع هؤلاء الهمج يقتلون بعضهم البعض ولكن بشروطنا بحيث نضمن أمن اسرائيل، كما نضمن تدفق البترول الينا بالأسعار  التى نحددها.   

وقال آخر يبدو ان منصبه دون رجل القمة رغم انه يفوقه فى الطول والعرض كثيرا:

· وبعد انتهاء الحرب تقوم شركاتنا الكبرى بإعادة تعمير الدولتين المعتدية والمعتدى عليها.

كدت أصيح غيظــــا:

· يابن الأبالسة !!

لكن "ضــد" همست فى أذنى بضرورة الصمت والتعقل وإلا فشلت الخطة وفشلت معها الزيجة التى انتظرتها طويلا. التزمت الصمت لكنى لم أستطع ان امنع نفسى من دفع سبابتى اليمنى فى قفاه بسرعة خاطفة، حين جفل الرجل فزعا ينظر من حوله فى ذهول وقد تشتت ذهنه تماما.

   وقال ثالثهم - وكان عسكريا – ملونا وهو يضحك مقهقها

· انه من العدل أن نشعر نحو العرب المسلمين بالامتنان، فلولا تجدد صراعاتهم الحدودية على البترول لتوقفت مصانعنا عن انتاج السلاح.

****  

لم أصبر على البقاء طويلا حتى لاأموت كمدا، فانتقلت فى طرفة عين الى جزيرة يعرب حيث فوجئت بالرئيس العراقى يتسول إبلاغ رسالة سرية منه الى الرئيس الأمريكى بواسطة نائب السفيرة الأمريكية، يطلب فيها فتح قناة مباشرة للاتصال بالبيت الأبيض بعد أن بات واثقا من اقتراب موعد الضربة الانتقامية الساحقة.

  تعجبت من التناقض الحاد بين خطاباته الثورية اليومية فى الإذاعة، والحافلة بالسباب والشتائم لكل الحكام العرب، وبين نعومته الزائدة وأدبه الجم فى حضرة نائب السفيرة. أوجعنى الألم وأردت أن أنصحه بسرعة الانسحاب من الكويت حتى يفسد على الغرب مخططه، لكن تفويضى كان مشروطا بألا أكشف عن نفسى أو صوتى لمخلوق من خارج نطاق حياتى السابقة طوال فترة تكليفى بالمهمة.

  بعد انصراف النائب تركت للرئيس على مكتبه صورة عليها سلاحف النينجا وقليلا من قشر البصل والثوم وزجاجة كبيرة من زيت الخروع وزهرة بيضاء كأقصى ما أستطيع أن أفعله فى تلك اللحظة عله يفهم شيئا..تفحص الرئيس متروكاتى فى دهشة وأرسل فى استدعاء أحد نوابه وصاح فيه غاضبا:

· هسا..ماهذا؟!!

ارتعش الرجل وتخلخلت ركبتاه واصطكت أسنانه وكاد يبكى وهو يقول:

· لا ادرى سيدى حفظك الله ورعاك ونصرك على عداك

بصعوبة تمكنت من الضغط على أمعائى حتى لا أتقيأ.

**** 

تركتهما على الفور- قبل أن يموت النائب رعبا – الى المنتجع الصيفى للرئيس الأمريكى، حيث تنازل ووافق على لقاء الملك حسين خلال إجازته، ولقد سمعته بأذنى الطويلتين يقول له فى حسم واستعلاء:

· "اننى ترددت قبل أن اوافق على مقابلتك ، فأنت كنت فى بغداد قبل أربع وعشرين ساعة من اتصالك التليفونى بى ، وكان ترددى فى تحديد موعد لك هو خشيتى من أن تظهر زيارتك وكأن بينى وبين هذا الرجل وساطة، وأنا لاأريد ذلك.أنتم أيها العرب تعيشون على برميل من البارود ، وهذا الرجل مازال يهددكم ، وهو يستطيع أن يفعل ذلك معكم وليس معنا ، فنحن بعيدون عنه ، ولكن لنا فى المنطقة مصالح حيوية ونحن هناك لحمايتها".

****                     

 فى ثوان كنت فى أعقاب الملك حسين الى فرنسا حيث سأله ميتران فى دهشة:

· أليس فى استطاعة العرب أن يقوموا بدور؟!!..ثم اين هو العنصر العربى فى الأزمة؟

وسألت نفسى لماذا يتلذذ العرب بإذلال أنفسهم ولم انتظر الاجابة، بل وضعت فى جيب الملك حسين زهر نرد لابد انه اكتشفه فيما بعد وفهم مغزاه ولكن بعد فوت الأوان.

****                                     

عدت الى أمريكا وكان القائد الرمز والزعيم الملهم والرئيس المفدى قد انتهى من إعلان خضوعه لإيران، وتنازله عن ثمانى سنوات من حرب أزهق فيها مايقرب من مليون روح بشرية مسلمة..وكنت اعتقد جازما أن رابطة الدين هى أولى الأسباب التى سوف آخذ بها لتحقيق الحلم، لكنى رأيت بعينى الأمير السعودى وسمعته بأذنى وهو يقول لرؤساء المنظمات اليهودية:

  -" اننى نصحت الأمريكان باستخدام حق الفيتو ضد قرار يدين اسرائيل بسبب عدوانها على المسجد الأقصى لأن أية إدانة لإسرائيل تعتبر فى جزء منها انتصارا لصدام حسين".

  ومع ايمانى بأن السياسة كر وفر ومكر ودهاء ، بما قد يبيح للأمير قدرا من التمويه، الا اننى تجرعت مرارة الذل من جديد وشعرت أننى بحاجة الى الاسترخاء.. وقبل أن انتقل الى منزلى همست فى أذن الأمير قائلا:

· ألم تسمع عن المثل الشعبى القائل"أنا وأخى على ابن عمى وأنا وابن عمى على الغريب"؟

· 3 -  

منذ زفافى على "ضــد"- فى حفل أسطورى محظور علىّ الحديث عنه – لم أغير شيئا من طقوسى العائلية الإنسية، الا ان زوجتى أصبحت تنظر الى أحيانا نظرات شك وريبة حول أمر غامض لاتدرك كنهه..تريد أن تقول لى ان شيئا غير عادى قد ألم بى، وأنها تلحظ ذلك ولكنها لاتعرف ما هو ولا كيف تعبر عنه، فتتذرع بالسكوت وتكتفى بالنظرات الحيرى؟.. وكان بإمكان "ضــد" أن تحيل حياتها الى جحيم من الشك والغيرة وأن تقلب عليها البيت رأسا على عقب، لكنها أوفت بعهدها خير الوفاء. رغم ذلك فقد سألتنى زوجتى أخيرا بوحى من فطرتها وبشجاعة طبيعية:

· أراك غير طبيعى هذه الأيام

· فى أى شىء؟
قالت فى جرأة لم أعرفها عنها:

  - فى كل شىء حتى فى الفراش   

حاولت الخروج من المأزق بنعومة وقد اعتدت الكذب والتحايل منذ ازدياد خلطتى بالدبلوماسيين فقلت لها:

· معك حق..عليه اللعنة ذلك الكابوس المقرف

· أشك فى انه السبب
· فيم تظنين إذن؟
· ان كثرة حديثك معى فى السياسة مؤخرا يقلقنى
· لماذا؟
· لأنى أخشى أن تفقد وظيفتك فنفقد الطعام والمأوى..مالنا نحن بهذا البلاء؟..اقرأ وأنت ساكت وكفى
همست "ضــد" فى أذنى أن أقول لزوجتى كلاما فى الغزل يصرفها عن هذا الموضوع الشائك.اعتدلت فى جلستى واقتربت منها ملاطفا. قلت لها وأنا أداعب خدها بسبابتى التى زغدت بها الرجل الأطلنطى الطويل:

· ألا تلاحظين شيئا؟

قالت متسائلة فى دهشة:

· أى شىء؟!!

· انك اليوم رائعة الجمال
همست فى سعادة فتاة مراهقة:

· أتقول الصدق ياناصر؟

· ولاشىء غيره
· لكنك لم تقل لى ذلك منذ زمن طويل
· كنت أعمى وأبصرت فجأة
· أما زلت تحبنى كما كنا أيام الشباب؟
· وأكثر
· لست أدرى لماذا لا أصدقك
· أقسم لك بأولادنا 
عاودتها جرأتها المستحدثة من جديد مع ليونة موحية

· فلتثبت لى صدقك الآن..وفورا !!

عجزت "ضــد" عن إخفاء غيرتها فهمست لى بلهجة منذرة:

  - العدل يقتضى أن تثبت لى اليوم أنا الأخرى أنك تحبنى

فقلت لنفسى لك الله ياناصر..اعانك الله يا يعرب.
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  أمام تاتشر جلست فى لندن أراجع حساباتى تجاه هؤلاء الناس الذين تتفجر خدودهم بالحمرة الدموية الرائعة، وبنوكهم بأموال السوق الأوروبية الموحدة، فقرأت قل أعوذ برب الفلق لأمنع نفسى من الحسد، وكانت تستقبل المبعوث الروسى الى آل يعرب..قالت رافضة وساطته بعنف:

  - نحن لا نريد لأى طرف أن يتدخل الآن لعرقلة هدفنا، وليس هناك خيار آخر غير الحرب،كما                                                     أن صدام حسين يجب أن يحاكم كمجرم حرب. 

    حاول المبعوث أن يشرح لها رأيه قبل أن تبدأ العمليات ضد العراق فقاطعته قائلة بحدة:

· لا..لا أريد ان أسمع شيئا

فى غمرة حرج المبعوث الروسى وارتباكه أمام المرأة الحديدية اللاذعة قلت له بلغة روسية متقنة:

· أليس من الأولى بك أن تهتم بشئون بلادك الخربة التى انضمت الى قائمة المتسولين من الغرب؟

ازداد ارتباكا وهلعا ، فغادر الغرفة مسرعا ينظر من حوله فى رعب.

****  

تعقبت ياسر عرفات وهو يدور حول نفسه مرة وحول الملك حسين مرة ثم حول صدام مرة أخرى، ولم أفهم ماذا يريد، حتى عندما قال للمبعوث الروسى:

· ان الشعب الفلسطينى يرفض أن يحقق سلامه على حساب الشعب العراقى

سألته:وماذا عن الشعب الكويتى يا أبا عمار؟.. فلم يجبنى، وتذكرت كم من مرة امتدح فيها مصر على أرضها ثم سبها بمجرد مغادرتها الى أرض أخرى، وقال حكيم عربى قديم ان الشرب من ماء دجلة يضعف شهوة الرجال ويزيد من شهوة النساء، ثم قال طبيب عربى معاصر ان أطفال الكويت قد دمرتهم أهوال الغزو الهمجى فأصيبوا بفقدان الشعور بالأمان وانعدام الثقة بالنفس وتساقط الشعر والميل الى التخريب، والخوف والتهتهة والتبول اللارادى وتوقف النمو العاطفى وتشويه الوجه بالأظافر وانفصام الشخصية، ورغم ذلك فسوف تؤكد وزارة التربية والتعليم الكويتية فى بيان تنشره جريدة الأخبار القاهرية بعد مرور أربع سنوات أن أزمة الاحتلال العراقى قد عززت الشعور الوطنى لدى الأطفال بمرحلة الرياض بنسبة71% وفى المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنسبة 76% وسوف تصدر محكمة أمن الدولة برئاسة المستشار صلاح الفهد أحكاما بالإعدام على خمسة متهمين عراقيين وكويتى واحد فى محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس الأمريكى أثناء زيارته لكويت بعد التحرير، وسوف تنقل اذاعة اسرائيل-متباكية على التضامن العربى الضائع- الهتاف الكويتى:"بوش بوش..خوش خوش" صبيحة الغزو البرى للقوات المشتركة لاستعادة الكويت..حينئذ يصحو عبد الكريم قاسم-صاحب الدولاب الزجاجى المشهور- من موته ليسب جمال عبد الناصر ويلعنه إذ سبق أن أوققفه عبد الناصر عند حده حين فكر فيما فكرفيه صدام، وحال بينه وبين شهوته فى ابتلاع تلك البلدة الكائنة فى جواره، وسوف تنفتح شهية كتاب الغرب للسخرية من قومى فيصفونهم بأنهم همج متخلفون يرتدون الملابس المتنافرة وأغطية الرأس المختلفة ويركبون الجمال والحمير ويقتلون السياح ويأكلون طعاما لايهضمه إلا الوحوش، ويغلب عليهم الكسل والوخم والخوف من شىء ما، ويحبون البكاء فى المساجد ويعيشون فى الفوضى والقذارة ويحبون الكذب والمساومة والتدخين والبقشيش وشرب الشاى والقهوة، ولايعرفون ماذا يريدون ويحبون المبالغة فى كل شىء ويكثرون من ترديد كلام بلا معنى، ويصيبهم التدين بازدواج فى الشخصية فيتذبذبون بين الحلال والحرام وبين الأصولية والليبرالية وبين الفرد والجماعة وبين الوطنية والقومية وبين الأصالة والمعاصرة، وبين الخصوصية والعالمية، ويستثمرون فى بنوك الغرب مايقرب من ألف مليار دولار، لو أنفقوا ثلاثة بالمائة منها على أنفسهم لزرعوا الصحراء وقضوا على البطالة والفقر والإرهاب والتعصب والأمية وفتحوا أبواب الأمل أمام الشباب العربى فى حياة كريمة هانئة..وتظهر لى"ضــد" لتحذرنى من خطورة التمادى فى الشرود والشطط.

  - لاتغفل عن الخطة والتزم بجمع أسباب الفرقة وسجلها كمرحلة اولى 

وكان مجلس الأمن قد أنذر العراق بضرورة تنفيذ قراراته السابقة بالانسحاب الفورى غير المشروط قبل 15 يناير1991

****  
  - أحبك

  - أعلم هذا..وأنا أيضا أحبك 

  - لم يعد يكفينى هذا

تمتمت فى سرى"اللهم استرنى فى الدنيا والآخرة يارب".. وسألتها منافقا:

-ماذا تريدين بالتحديد يابنت الأجاويد الطيبين؟

   - أريد أن أستأثر بك لنفسى ولو لفترة قصيرة جدا   

آه..هى المرأة..إنسا كان أم جنا..سبحانك يامالك الملك

· لم نتفق على هذا يا "ضــد"..ثم ماذا أقول لزوجتى ، وكيف...

· لاتكمل، لقد اعددت العدة لكل شىء
ان كيدكن عظيم..

· ولم هذا العناء ياحبيبتى؟..ألم أعدل بينكما؟!

· بل عدلت حقا، ولكن ماذا أفعل بغيرة تنهشنى..تقتلنى؟
ضعفت أمام نظرتها المستضعفة الحنون ولم أسألها كيف ستنجح فى ترتيب أمور بيتى حتى لا تكون سببا فى خرابه، وفى فضيحتى أمام الزوجة والأولاد والأهل والجيران والأصدقاء وأمة خلقه..شعرت بما يعتمل بنفسى فصاحت فى فرحة:

· أنت موافق

· نعم
اندفعت نحوى تحضننى وتقبلنى فى مودة بالغة ثم قالت:

· واليك مكافأة فورية

· أنا لم أستجب لك حتى أحصل على مكافأة يا"ضــد"..لقد احببتك حقا
· لاتنزعج ياحبيبى، فالمكافأة ماهى إلا دعم لإنجاز خطتك فى أسرع وقت ممكن
· وما هى؟
· دبر لك الزعيم الأكبر وسيلة جهنمية لتعاصر عمليات "عاصفة الصحراء" وتشهد بنفسك كل ثانية من احداثها، وسوف يفيدك هذا فى تجميع العديد من الأفكار الهامة عن أسباب فرقة آل يعرب واختلافهم.
· ان مايهمنى قوله الآن اننى مازلت-للأسف- أعانى من كابوس الحفاء مثلما أعانى من أن الآخرين مازالوا يكتبون لنا تاريخنا، رغم استجابتى لشرط الزواج
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اتفق الخواجات مع العرب المعتدى عليهم على أن كلمة السر هى سليمان ملك الجان. قبل أن ينطقوا بالكلمة أمعنوا فى إذلال صاحبنا وسحق أنفه فى ورطته بحيث صفق العالم بحماس  لمائة وثلاثين ألف طن من المتفجرات ألقيت عليه فى اليوم الأول من العاصفة وحده، ولما ثار العالم على عشوائية قنابل الخواجات التى لم تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنيين الأبرياء، قال القائد الأمريكى:"اننا بحاجة الى تعريف جديد لمعنى المدنيين الأبرياء ماداموا قابلين بحكم صدام سعداء بغزوه للكويت".. ولقد أشفقت على سذاجة هذا القائد السمين، إذ يعتقد المسكين أن كل الشعوب العربية تختار حكامها وتقبل بقاءهم أو ترفضه..ولما وسوست له بالحقيقة صرح لرئيسه الجنرال الأسود بأن هذه الحرب قد أكدت الشرعية الحاكمة الكويتية تأكيدا ساحقا، فالشعب متمسك بأميره وحكامه وهم فى المنفى، اما انا فأكاد أجزم ان تمسكه بهما بعد التحرير سيزداد قوة وسيكون سببا فى حسم خلافاتهم البرلمانية القديمة.

  قبل الهجوم السليمانى بيومين أو ثلاثة جلست بين صدام ودى كويلار رئيس الأمم المتحدة العجوز.كدت أظهر بجسدى وأعرض نفسى للقتل حتى أحثه على أن يستجيب لنصيحة الرجل العجوز ويبطل مفعول خطة خصمه بتدمير جيشه وصناعته وبنيته الاقتصادية والمدنية تدميرا ساحقا، لكن شعب العراق كان- والله أعلم- مساقا الى قدره على يد تيمورلنك جديد.

   بانتهاء تحقيق الخطة تحول آل يعرب الى فتات مبعثر من المواقع الجغرافية المتناثرة والموارد البشرية المشتتة بغير نظام، والثروات المهددة بالخطر الى أبد الآبدين. سجلت هذه الملحوظة فى أوراقى باهتمام شديد وقلت فى ختامها:" انتهى العراق تماما".

  وأثناء تجوالى فى بلاد العالم خلال تلك العاصفة- التى دامت مايقرب من اثنين وأربعين يوما- وتصنتى على حوارات القمم والسفوح فى هذه البلاد، توصلت الى حقائق أخرى أشد خطورة عن آل يعرب المعاصرين ، سوف تفرح بها "ضــد" فرحا شديدا، وأكون بذلك قد اقتربت من شاطىء النجاة من كابوس الحفاء اللعين.

****  

  عدت الى بيتى يائسا حزينا لما حدث، وكان توترى شديدا لعجزى عن العثور على حجة مقنعة أبرر بها لزوجتى غيابى عنها فى الفترة القادمة.فوجئت بالبيت خاليا من أعضاء أسرتى جميعا. وجدت مظروفا مغلقا على مائدة صغيرة بالمدخل. علمت مما فيه انها اضطرت الى اصطحاب الأولاد معها والسفر الى قرية أبيها الذى يعانى من سكرات الموت ويلح فى طلبها ومعها أحفاده.حمدت الله على ما حدث ولم أتذكر قول"ضـد" أنها قد اعدت لكل شىء عدته، وإذ بى أجدها امامى فجاة.

· هأنا ياحبيبى، مهيأة لحبك مستأثرة به لنفسى عشر أيام متواصلة

· يامعين
· مابك؟..هل تخاف منى أم تحن الى أم العيال؟!
· أنا لم أعد أفكر الا فى مصيبتنا الكبرى..لقد انتهينا يا"ضـد"
· لاتجزع وكن على استعداد للقاء الزعيم الأكبر
· وماذا يستطيع أن يفعل بعد أن وقعت الكارثة؟
· هو لن يفعل.أ نت الذى سيفعل بأمر الله
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  بعد أن تجرعت حتى الثمالة من فنون لم أعرفها من قبل عن العشق والهوى، أفاضت "ضد" فى الحديث عن زعيمهم المحبوب المرهوب عبد الله المسلم. قالت ان عمره ثلاثمائة وعشرون عاما وانه يسكن فى قصر ضخم يقع أسفل جبل المقطم بالقاهرة بما يقرب من خمسمائة ألف فرسخ، وهو يجمع فى شخصيته بين طيبة الأرواح ووداعتها ، وبين قوة العفاريت وجبروتها، ولكنه من خير الأجاويد وأعلاهم شأنا فى عالم الجن، غير أنه محب للنساء ولوع بهن وله فى كل بلد من بلاد الدنيا زوجة، ونسمع أن احبهن الى قلبه تلك التى تعيش فى الكويت وتستأثر بمعاشرته عددا من المرات كل عام يفوق ما تحظى به نظيراتها من زوجاته الجميلات فى أرجاء الدنيا..وقالت لى "ضد" ألا أخشى مما سوف يتبدل عليه حالى مابين ظهور واختفاء طيلة فترة مثولى بين يديه.

  فى المساء جهزت أوراقى للقاء الزعيم وكنت متعجبا لجرأتى التى تزايدت الى حد ملحوظ منذ أن تزوجت من جنية واندمجت فى عالم الأجاويد وتعارفت على أصدقاء عديدين منهم، أكاد أجزم انهم أفضل بكثير من معظم أصدقائى من الإنس.

  حرصت "ضد"على ألا تضعنى فى صورتى غير المرئية أمام احد من أصدقائى من الإنس ولو لمرة واحدة على سبيل المداعبة. ولما طلبت منها ذلك عنفتنى وقالت ان فى ذلك خطورة على حياتى، لكن شيئا ما فى نظرات هؤلاء الأصدقاء لى كان يؤكد أنهم يفكرون فى شىء محير..شىء غريب يتعلق بى ، ولايمكن أن يخطر على بال أحد منهم مهما شطح به خياله ، فمن منهم يمكنه أن يتصور أننى دخلت فى حراسة ألف من الجان الى مجلس الزعيم عبد الله المسلم فحييته وحيانى، وأجلسنى عن يمينه وربت على صدرى بحنان أبوى جميل؟..قال لى صديق عمره ونائبه الأول:

· ان هموم آل يعرب تأخذ الأولوية فى اهتمامات الزعيم، ولقد توسم فيك خيرا فأرجو أن تكون عند حسن ظنه.

أجبت ومازالت آثار الرهبة جاثمة على صدرى:

· بإذن الله

· هات أوراقك

استخرجت الأوراق وكانت أصابعى ترتعش.كان الزعيم يبتسم فى صفاء لكنه لم يتكلم.قال النائب بصوت مطمئن:

· اهدأ يابنى واقرأ على مهل     
· بعد كل ماقمت به من جولات فى شتى بقاع الأرض بفضل جهودكم الخارقة لخدمة قضية الوحدة العربية، فإن كل ملاحظاتى واستنتاجاتى عن أحوال آل يعرب تتلخص –مع شديد الأسف- فى استحالة قيام هذه الوحدة!

التزم الزعيم الصمت وإن بدا على وجهه انفعال حزين قلق.نظر متسائلا الى نائبه الذى قال لى:

· أكمل يابنى..وضح لنا الأسباب التى دعتك الى طرح هذا الاعتقاد

· أما الأسباب فهى وحدة الدين واللغة والجوار والتاريخ والمصير المشترك !
· لكن هذه الأسباب تجمع ولا تفرق
· الواقع الذى شهدته ولمسته بنفسى يؤكد أن الوحدة هى سبب الفرقة

بدت علامات الحيرة على وجه النائب ، ولأول مرة يتحدث الزعيم قائلا فى هدوء مشوب بالقلق:

· وما الرأى الذى توصلت اليه فى النهاية؟

· يقول المنطق انه اذا كانت هناك أسباب معينة تحول دون تحقيق الحلم، فمن الطبيعى أن تكون الأسباب العكسية هى الوسيلة المعقولة لإمكانية تحقيقه.

صـــــاح النائب:

  - أكرمك الله يابنى..هذا عبقرى عظيم

هز الزعيم رأسه مؤيدا ثم قال:

  - على بركة الله ابدأ فى المرحلة الثانية..حاول أن تحقق الحلم بالأسباب العكسية، ومن اليوم لن تعرف كابوس الحفاء حتى الموت، فأنت الآن رئيس الولايات المتحدة العربية.

  كدت أتخلى عن وقارى أمام الزعيم فأرقص على الواحدة والنصف طربا لما سمعت.وددت أن أنقل البشرى ل"ضد" ولزوجتى أيضا، لكن الأولى لم تكن مدعوة لحضور هذا الاجتماع لسبب لم تذكره، والثانية إنسية لاتعلم عن أسرارى المعفرتة شيئا. لم يبق إلا أن أجرب النوم فى أى مكان وبأية وسيلة حتى أتأكد من صدق وعد الزعيم قبل أن أفكر فى مسألة رئاستى لآل يعرب ، أو فى سلامة عقلى قبل أى شىء آخر.

  لم أدر كيف نزلوا بى الى باطن الأرض بعمق خمسمائة ألف فرسخ، مثلما لم أدر كيف صعدوا بى الى سطحها مرة ثانية، ولكنى ما ان رأيت شجرة صغيرة فى ناحية هادئة تكاد تخلو من السكان ، حتى قررت النوم تحتها للصباح.

   حلمت بملك مصر وإمام اليمن يتحدثان فى مرارة عن مستقبل الكويت الذى أصبح محفوفا بالمخاطر بعد تجربتها المريرة مع العراق.قال الملك ان المشكلة فى الجيران أولا ثم فى الجيران ثانيا ثم فى"الخواجات" ثالثا، وقال الإمام وهو يمضغ القات بشراهة، ان حجم البلد جغرافيا وبشريا لايسمح بتكوين جيش كبير ذى فاعلية مؤثرة،وقلت أنا بجرأة بعد أن تأكدت تماما من ثبوت حذائى فى قدمى ان الكويت التى كانت واحة للخير والعطاء لم تكن لتستحق بأى حال أن يتم تغيير جنسية مواطنيها وتراخيص عرباتهم بجرة قلم خائب الى جنسية أخرى بين يوم وليلة.

****   

  صحوت من نومى لأجد نفسى بين أحضان "ضـد".لم يكن لدى وقت للتفكير أو الدهشة بعد تكليفى بزعامة آل يعرب.

· مبروك ياسيادة الرئيس

· أنا لا أصدق مايحدث..مازلت اتصور أننى احلم
· والآن ياصاحب القدم الثابتة فى حذائها، عليك بإعداد قراراتك الرئاسية حتى نسخر لك جن الأرض بأكملها لتنفيذها.       
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فى محفل رهيب لم أعرف كيف اتسع لهؤلاء الآلاف من الأجاويد، وجدت نفسى أتصدر مائدة الرئاسة. ألقى النائب خطابا رحب فيه بالزعيم عبد الله المسلم وهنأنى فيه نيابة عن الجميع بتولى رئاسة الولايات المتحدة العربية، ثم قدمنى الى المجتمعين لأقرأ عليهم قراراتى..وقفت فى ثبات أقول:

 " بسم الله الرحمن الرحيم.رئيس الولايات المتحدة العربية.بعد الاطلاع على شئون آل يعرب المزرية ومقارنتها بنظائرها فى سائر أرجاء الأرض ، حيث توحدت البلاد ذات اللغات والديانات المختلفة، والمواقع الجغرافية المتباعدة، وشكلت فيما بينها كيانات اقتصادية وسياسية جبارة، بينما بقينا نحن فى قاع صندوق قمامة التاريخ، قررنا ما هو آت:

أولا- نقل الأقطار العربية جميعا من أماكنها بالتبادل، بحيث يشتمل النقل على البشر والأرض والبحار والمحيطات والجبال والأنهار والغابات والوديان والقرى والمدن، على ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين كل قطر وآخر عن مائة ألف ميل.

ثانيا- حصر جميع اللغات المتداولة على الكرة الأرضية وتوزيعها على الأقطار العربية بالنسبة والتناسب بحيث لايتحدث قطران عربيان نفس اللغة.

ثالثا- توزيع جميع الديانات الابراهيمية من يهودية ومسيحية وإسلامية، وجميع الديانات الهندية من هندوكية وبوذية وغيرها، والديانات الصينية من كونفوشيوسية ولاوتزووية وغيرها، والديانات اليابانية من الشنتو والبوذية المطورة وغيرها، وسائر الديانات الوثنية المتبقية فى العالم ، على جميع الأقطار العربية بحيث لايدين قطران عربيان بدين واحد.

  وبذلك نكون قد اتخذنا الخطوات الجوهرية الأولى لتحقيق الوحدة أسوة بالغرب، وإنى أتوجه الى الزعيم الأكبر عبد الله المسلم برجاء أن يسخر كل مايمكنه من إنس وشياطين وعفاريت ومردة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ فى أقرب فرصة ممكنة".

**** 

ضجت قاعة الرئاسة بالتصفيق  الشديد وهتفوا جميعا بحماس رهيب:

  -عاشت الولايات المتحدة العربية..عاش الرئيس يعرب

ثم قام الزعيم وصافحنى وعانقنى وقبلنى بحرارة وألقى الكلمة الآتية:

 " اخوانى الأجاويد..السيد رئيس الولايات المتحدة العربية..لقد انتظرت هذا اليوم عمرى كله، وأقول لكم الحق اننى كنت على وشك الاستسلام لليأس من تحقيق الحلم ، لولا أن أكرمنا الله بيعرب الذى رأينا فيه هذا الحلم حقيقة ممكنة، وكأننا امام معجزة الهية، لهذا فإنى أعده أمامكم أن أضع كل إمكانياتنا بين يديه، ولكنى أحذره من أعداء الوحدة من بنى الإنس ، فهم كثيرون جدا، وسوف يقاومونه ويقفون له بالمرصاد ليتمكنوا منه،فعليه أن يتذكر دائما أن حمايتنا لشخصه قاصرة على وجوده غير المرئى محذرا اياه من الغفلة حرصا على حياته الغالية..واعتبارا من هذه اللحظة فكلنا مجندون لخدمته لتحقيق هذا الهدف النبيل.وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
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  عادت زوجتى الى المنزل وكانت قد أوحشتنى كثيرا. ما أن لمستها حتى صرخت فى وجهى وجرت بعيدا عنى وقد انتابها ذعر شديد.قرأت فى أذنها آية الكرسى ونهاية سورة البقرة حتى هدأت. عندما عاودت ملامستها عاودها الصراخ والفزع وقال لى بعينين جاحظتين:

  - أنت لست نــــاصر!!          

سألتها فى ذهول:

· من أكون إذن؟

· لست أدرى..ابتعد عنى أرجوك

وبقينا على هذا الحال لأيام عديدة. استنجدت ب"ضــد" لكنها أقسمت لى أنها لم تمسها، كما لم يمسها أحد من الجن، وأنها لاتملك لحالتها علاجا ، وربما كان سببها موت أبيها قبل أن يراها، اذ كان ارتباطهما ببعض عظيما.

  فى ظل هذه الظروف الصعبة المربكة أصدرت تعليماتى لجنود الجن بالبدء فى تنفيذ قراراتى الثلاثة.

  فى لمح البصر تحولت الكرة الأرضية الى كتل هائلة من البراكين والحمم وعمت بها الزلازل والانفجارات، حتى خيل للبشر انها اهوال القيامة، فسعد أهل الوصل باقتراب القرب، بينما أصبح اهل الدنيا فى كرب عظيم.

  اختلطت صنوف البشر من كل الأجناس والألوان والملل، وراح البعض يجرون فى اندفاع ساحق الى الجهات المجذوبين اليها، بينما وجد البعض أنفسهم طائرين فى الهواء على ارتفاعات مختلفة.

  ما ان شعرت زوجتى بالزلزال حتى ازدادت حالتها سوءا وراحت تدفعنى بقبضتيها فى صدرى بغل شديد وهى تقول:

  - ماذا فعلت بحق الله؟..قل لى ماذا فعلت؟!!      

أما اولادى فقد اختفوا تماما، ورغم انى كنت على يقين من أن شمل أسرتى سيلتئم فى غضون أيام، إلا ان حالة زوجتى أدمت قلبى.فقدت قدرتى على التركيز بين مخاطبتها ومخاطبة الجن المحيطين بى فى نفس الوقت وهم يطلعوننى على مايحدث أولا بأول.كنت مضطرا الى الاختفاء ثم الظهور ثانية، مرة وراء الأخرى بحسابات دقيقة..لكن القدر الذى لايعرف الحساب جعلنى أظهر فى لحظة خاطئة حين وجدت نفسى فى مواجهة مثقف عربى ملحد يكره كل شىء حتى نفسه.قال لى متشفيا:

  - كان غيرك أشطر يا أستاذ ناصر

وأطلق على الرصاص.سارعت بالنظر الى قدمى قبل أن أسلم الروح فوجدت نفسى حافيا ولا أثر لحذائى على الأرض.

                                           ****  
مارس  1993                                             

ملاحظة:المرجع السياسى للأحداث هو كتاب"حرب الخليج"للأستاذ هيكل.

عنبر الأكيــــاس
****

يتوجه عم عيسى كل صباح الى ربه.يصلى ركعتين، ثم يغادر مسكنه الصغير بعزبة التيرو الى شركة الاسكندرية لتصنيع الورق. يجلس على مقعده الخشبى العجوز ليعد يوميات حضور العمال وغيابهم؟تتدلى من فمه سيجارة هى فى معظم الأحيان منطفئة.يرتشف الشاى الثقيل ويتلذذ بمصمصة شفتيه بين الرشفة والأخرى ، ويقول:
· اصطبحنا وأصبح الملك لله..عفوك ورضاك ياكريم

ايمانه بربه يخضع لاعتبارات عديدة يتسم معظمها بالغموض. الغيب عنده قدس مقدس، أما التأمل فعبادة.عشرون عاملا بالعنبر.كلهم من ذوى العاهات وخريجى معاهد التأهيل المهنى. منهم أيضا مجموعة من العميان يطلقون عليهم فى المصنع لقب"المشايخ".يقتصر عملهم على تحزيم الأكياس وربطها بالدوبارة.
قبل السابعة بقليل تصل أم عادل، مصطحبة فى يمناها ولدها عادل.نصف مشلول. يسح من أنفه وفمه سائل لاينقطع مدده طول النهار. على فمه ترقد ابتسامة بلهاء يداخلها شىء من الخوف. تسلمه أمه الى عيسى وتذهب مسرعة الى عملها فى العزبة. عند انتهاء العمل لاتحضر لأخذه، وإنما تتركه لأية مصادفة قد تجمع بينه وبين عامل يلقاه متوقفا فى عرض الطريق..أما فى أول الشهر فلابد أن تحضر لتتسلم راتبه حيث يبصم عادل بإبهامه فى سعادة بالغة على كشف المرتبات.
   يجلس عادل أمام مائدة لصق الأكياس.بصعوبة معتادة يتمكن عم عيسى من اخراج يد عادل اليمنى من جيب سرواله المثقوب والتى يعبث بها فى أى مكان. ما أن ينجح عيسى فى ذلك حتى يبدأ عادل فى صف الأكياس بطريقة خاصة ثم يقوم بلصق قواعدها بفرشة مغراة.يتركه عيسى ويتفرغ للتأمل باهتمام فى وجه جمال عوض الله ومراقبة تحركاته بينما يتمتم فى اقتناع:
   - حكمتك يارب

يتوالى بعد ذلك وصول العمال ثم المشايخ فى مجموعة مصطفة يقودها مبصر. أما خديجه فهى دائما آخر من يصل من العاملين بعنبر الأكياس الخاضع لرئاسة الاسطى عيسى محمد نجم ذى الخمسين عاما.

يبتسم عادل  حين تجلس خديجة بجانبه، وكذلك يفعل جمال عوض الله الذى يجلس عن يسارها.خديجة سمراء البشرة ، خفيفة الظل مخروطة الساقين مبرومة القوام ناعسة العينين ، يطلقون عليها اسم"السمره".
يتعمد عيسى – بحكم خبرته – أن يجلس بين عادل وجمال حتى يحفظ التوازن النفسى والأمنى لمائدة اللصق. تتسم عاهة جمال بشىء من الخطورة لأنها تكمن فى عقله ، فهو يعمل أحيانا بحماس شديد لساعات سبع دون أن ينطق كلمة واحدة، وأحيانا يمتنع اطلاقا عن العمل حيث لايمكن لأحد أن يقنعه بالعدول عن قراره. فى أحيان قليلة تنجح خديجة فى ذلك.
****

   يستيقظ جمال من نومه – ان نام – مابين الثانية والثالثة من صباح كل يوم. يغادر فراشه الذى ينام عليه أولاده الثلاثة وزوجته. يدور على المساكن الشعبية المحيطة ساحتها ببدروم سكنه الأرضى العتيق. يصيح بأعلى صوته:

   - الصلاة يامؤمنين الصلاة

أحيانا يتجرأ فيطرق بقبضته الخشنة نوافذ مساكنهم الأرضية ولايعبأ بالشتائم واللعنات التى يتلقاها منهم. أحيانا يصل الى العنبر بوجه ملىء بالكدمات وآثار الدماء، لكنه يبتسم  دائما ابتسامة تنم عن شعور عظيم بالانتصار. يسأله عيسى:

· ماذا فعلت بالأمس ياجمال؟

· ثمانى مرات !
· أيوووه؟!!..ولم تتعب ياجمال؟
· كنت سأزيدهم الى عشر لولا أن أخذ أولاد الحارة يقذفون خصاص نافذتى بالطوب
· وما الذى دفعهم الى هذا؟
· صراخ زوجتى وصياح أطفالى
· أتحب الأطفال ياجمال أم تحب أمهم أكثر؟
· بالعكس أنا أفكر فى تطليقها
· لماذا؟
· لأنها باعت الكنبة دون إذن منى يوم أن منعت عنها مصروف البيت لأنها تعصانى وتمتنع عنى
· الطيب أحسن ياجمال.. أتحب أن أصلح بينكما؟
يهب جمال صائحا فى عنف:

· أبدا.. انا لايمكن أن أسمح لرجل –مهما كان- بدخول بيتى

· أنت حر ياجمال..رح الى مائدتك
· هات سيجارة أولا
****

اجتمع المشايخ وقرروا ترشيح" الجريشى" لعضوية مجلس ادارة الشركة. الجريشى يبصر بنصف عين ويعشق القراءة. قالوا انه سوف يصبح عظيما يوما ما. أكد لهم بنبرة الواثق من الفوز أنه لو تحقق له النجاح فى الانتخابات فلن يتنكر لهم ، بل سيقدم لهم العون وسيرقيهم جميعا بلا استثناء قبل النظر فى ترقيات المبصرين. أبدى بعضهم تشككا فى ذلك، وتحفظ البعض الآخر فى إبداء رأيه، ورغم ذلك فقد سمعه أحدهم يؤكد لمرافقيه بثقة شديدة أنه سيفوز بأغلبية كاسحة. حصل البجريشى على ستة أصوات من المصنع بأكمله بينما يبلغ عدد المشايخ بالعنبر سبعة!!. صار الجريشى ناقما على الدنيا بعد أن خاب أمله. هدد عم عيسى بضربه بحديدة على رأسه  لأنه لم يمنحه صوته. تدخل جمال وفض بينهما التشابك. صاح فيه عيسى:
· لاشأن لك بمشاكل العمال. تفرغ لعملك على سكينة قطع الورق فقط

· ومن غيرى يدافع عن حقوقهم الضائعة؟
· أنا كفيل بذلك فهذه مسئوليتى
· هه؟!! كيف تستطيع ذلك وأنت عاجز عن الدفاع عن حقك؟
· لاشأن لك بى..انصرف الى عملك
· كل الأسطوات رقوا الى الدرجة الثامنة وأنت مازلت  على العاشرة منذ سنوات طويلة
زمجرت عاصفة مدوية من الغضب فى نفس عيسى نجم. ألب عليه هذا المعتوه همومه. أيقظ مشاعره النائمة على الظلم.جعله يحس بضعفه وضآلته أمام مديره المستبد. تذكر حوارا دار بينهما منذ سنوات حين قال له المدير بعد تمهيد خبيث:

· أريد خديجه

· أستغفر الله ياسعادة البيه
· لاتتصنع الوقار فمثلك لايرد على جنة
· يا سعادة البيه .. أنا..
· لاتضيع وقتى وحاول أن ترضى مديرك فتكون الرابح
· ياسيدى انها..ليست..من..مقامك
· لاشأن لك بهذا
· ان رائحتها عرق وغراء
· سأغسل جسدها بنفسى
· ان العبيطان عادل وجمال يعبثان بجسدها أثناء العمل كل يوم
· هذا  لايعنينى فى شىء
· ان أجمل نساء المصنع تتمنى اشارة من سعادتك..هذه جربوعة
· من الواضح انك رجل غبى..ابعث بها حالا الى مكتبى
· حاضر
· اسمع..لاترنى وجهك القبيح هذا مرة أخرى..فاهم؟
· فاهم يا سعادة البيه 
****  
أجريت حركتان للترقيات ولم يرق  عيسى نجم. شعر بمرارة الظلم والاضطهاد وتحدى فى قرارة نفسه أن يجد ذلك الجبان مباشرا غيره بالمصنع يقبل أن يشرف لسنوات عشر على تشغيل مجموعة من المعتوهين وذوى العاهات لينجز بهم عملا عظيما مثله ، أو يرتضى أن يتعرض لمخاطرهم ويتحمل تقلباتهم ويحل مشاكلهم التى لاتنتهى.. تساءل : أهكذا يكون جزائى لأننى رفضت أن أعمل له قوادا؟

   أشعل سيجارة وصب نظره على خديجه السمره. هام فى أطياف الماضى فاختلطت بذهنه رؤى الغيب ودهمه شك محير. انه لم يبلغ خديجه حتى اليوم  برسالة المدير. ترى أتم كل شىء بينهما فى الخفاء دون اللجوء اليه، بينما لم يصبه من جراء شهامته سوى ضياع الترقية؟..خديجة بنت طيبة وغلبانة. لكن لم لايشك؟..ألم يشع بالمصنع نبأ علاقتها المشروعة بأحد المشايخ؟..ألم يقولوا انها حين حصلت على اجازة لمدة شهر فإنها أمضته عند أحدى قريباتها حتى يتم الاجهاض؟..تتبنى قضايا عمالك التعساء فتدفع الظلم عنهم وتحول بينهم وبين من يحاول أن يمسهم من العنابر الأخرى بسوء أو بسخرية؟.ثم لاتستطيع أن تدفع الظلم عن نفسك. النساء ملعونات خلقن من ضلع أعوج. أتجرؤ أن تسألها يا عيسى؟.. فماذا تفعل لو وشت بك اليه؟ثم لو سألتها فكيف يكون شكل السؤال أو مدخله؟
    -   هل قابلت سعادة المدير؟

سؤال ساذج يمكن الاجابة عنه بما لايفصح عن سر ولايشفى غلة
· أتذكرين فى العام الماضى حين...

حين ماذا ياحمار؟..انك لم تبلغها الرسالة حتى هذه اللحظة

· ما رأيك فى سعادة البيه المدير؟

رأيها؟..رأيها هو رأى أى عامل أو عاملة بالمصنع. انه البك الكبير الجالس الى مكتبه الضخم فى الغرفة المكيفة، والذى ينبغى على من يود مقابلته أن ينتظر أولا عند سكرتيرته الحسناء.
أخفت سحابات الدخان وجهه وقد لمح شيئا عجيبا: عماله قد أصابهم مسّ من التعقل المفاجىء..يتبادلون نظرات سريعة جادة حذرة. عيونهم متجهة نحو الباب الواقع خلف مجلسه باهتمام. يهمهمون..العقلاء منهم نسبيا يقفون فجأة..يومك اسود ياعيسى يابن نجم..ما الذى جاء به الى هذا المكان المنكر من المصنع والذى لم يزره مدير من قبل ؟!

· كيف حالك ياعيسى

انتفض مذهولا. ألقى بالسيجارة على الأرض دون أن يشعر. جاء الجبان يبحث لى عن أذى جديد.

· أتدخن فى العنبر ياعيسى؟

شل لسانه عن الحركة.اصفر وجهه واسود وازرق.

· ألا تعرف ياعيسى أن التدخين فى العنبر عقوبته الفصل بدون مكافأة؟!

· .....
· عليك بالحضور الى مكتبى ياحيوان بعد أن أنهى جولتى بالمصنع 
أخذ يمر بين موائد تصنيع الأكياس وعيسى يهرول من خلفه فى ذعر. أبدى بعض الملاحظات التافهة.نظر بتعجب الى عادل الذى لحس بلسانه ما تساقط من أنفه وابتسم. غادر جمال مقعده فجأة وابتسامة الظفر تعلو شفتيه. دفع المدير بيده فى لامبالاة تلقائية ومرق الى خارج العنبر وقد ألجمت الدهشة ألسنة الجميع.
  قال عيسى:

   - لامؤاخذه ياسعادة البيه أصله مجنون

توقع عيسى رد فعل حادا من جانب المدير.فوجىء به يتجه فى ثبات الى حيث تجلس السمرة ثم أشار اليها متسائلا:

· ما اسم هذه العاملة ياعيسى ؟

غمغم عيسى فى ضميره:

-  ألا تعرف اسمها يابن ال...؟!

انتفضت السمرة فى ذعر قائلة:
· خدامتك خديجه بيومى يا بيه

آه..لم يحدث شىء اذن. واضح أنها المرة الأولى التى تخاطبه فيها، لأنه لو كان شيئا بينهما قد حدث لبانت على وجهها أية إمارة. لكنها فى حالة يرثى لها من الرعب.ان سعادة البيه المدير بحاله يخاطبها من دون الجميع..حسنا ياعيسى. الفريسة لم تسقط بعد .
· أنت تعملين بمهارة عظيمه ياخديجه

· ربنا يخليك ياسيدى
قال لعيسى بسرعة البرق:

· قدم لى مذكرة عن هذه العاملة حتى أمنحها مكافأة

يابن الأبالسه!! توزع أموالنا على نزواتك، وتريد أن تفصلنى لأننى أنفث دخان همومى منك فى الهواء.

   ابتسمت خديدة ملء شفتيها بينما اندفع جريشى كسهم طائش.

· نريد الدرجة يابيه

· قل هذا الكلام لرئيسك ياولد
· قلناه لطوب الأرض ولم يسأل عنا أحد
قال المدير لعيسى:

· هذا الولد قليل الأدب. اخصم يومين من راتبه.
على باب العنبراصطدم المدير بجمال فى طريق عودته. استوقفه جمال صائحا فى وجهه:
· الصلاة يامؤمنين الصلاة

دفعه عيسى فى صدره ليبعده عن طريق المدير وينتهز الفرصة ليتوسل اليه فيصفح عنه ولا يفصله ، لكنه تراجع حين لمح على وجهه علامات معينة توحى بشىء من التسامح وان كان غير منزه عن الغرض. رمقه المدير بنظرة تعج بالمعانى الصريحة غير المستترة..

    هاهى الفرصة تلوح أمامك من جديد. عليك الآن باقتحام سر خديجة.الدرجة ياعيسى. الدرجة قبل أن تصبح أضحوكة المشايخ والمعتوهين.دعه لخالقه يحاسبه كيف يشاء.لكنك ستكون شريكا فى الذنب. لابأس. عليك بالاستغفار والاستزادة من الصلاة وطلب الرحمة. أهكذا تتراجع وتسقط يباعيسى فى ثوان؟!.. أين خوفك من الله؟.. لاتسأل نفسك كثيرا فلقد مللت انتظار الأجوبة. توكل على الله واقتحم السر. 
**** 

 تناثر اللغط غى أرجاء العنبر. اجتمع المشايخ فى ركنهم يتهامسون حول نبأ ذهاب خديجه الى مكتب البيه المدير بناء على طلبه. قال كبيرهم:
· الحكاية أكبر من المكافأة التشجيعية 

وعلق الآخرون:

· صدقت ..فعينه زائغة وتندب فيها رصاصة

· وكيف عرفت ذلك وقد ولدت ولامؤاخذة أعمى؟
· ياغبى أنا خبير بفتنة النساء، وصوت البنت وحده يؤكد على أنها بطة بالصلاة على النبى
· بسم الله ماشاء الله..يا أخى ان بعض الظن اثم
· دعك من كلام الله يانجس
· بعد قليل سنعرف كل ما نجهله
· ترى هل تبوح الأفعى بسرها؟
صلى عيسى ركعتين فى مسجد المصنع ثم توجه الى خديجه، وفى الطريق اليها قال لنفسه ان ما هو مقدم عليه ليس بذنب عظيم كما تصور من قبل ، وأن الغيب يخفى له أمى نديا لم يكن فى الحسبان. قال لخديجة:

· تشجعى يابنيتى فحظك عظيم

· ألا تأتى معى ياعم عيسى؟
· من الأفضل أن تكونى بمفردك وألا تعصى له أمرا
· انى خائفة
· حذار من مجادلته. لاتجيبى عليه الا بحاضر ونعم
**** 

مرت ساعة كأنها دهر.حرق عيسى نصف ما بعلبته من سجائر. عادت خديجه وعلى وجهها غيم وبنفسها كدر.بدت وكأن عمرها قد ازداد سنينا. سألت لعيسى فى عتاب حزين غاضب:

· أكنت تعلم؟

· ماذا حدث؟
· أجبنى ياعم عيسى. اكنت تعلم بنيته؟
· ماذا طلب منك؟
· أنت تعرف. ولو أخبرتنى من البداية ماذهبت
· أعصيت أوامره ياسمره؟
 بكت خديجه. كتم عيسى انفعاله وقد تذكر واقعة الاجهاض والشيخ الفاعل. قال لها بخبث غلفه بحنان زائف:

· لست وجه نعمة

· كأنك تعلم وتوافق
· ياخديجة كونى عاقلة ، فالقيامة لن تقوم قبل موعدها لو أجبتيه الى طلبه
· أنت لاتفكر الا فى مصلحتك
· لاتسيئى بى الظن ياسمرة . انا فى مقام أبيك
· أو ترضى لابنتك بما رضيته لى؟
· أف..عليك اذن بانتظار ماسيحيق بك من ظلم واضطهاد. انه رجل كافر
· ليس هناك ظلم واضطهاد أكثر من وجودنا على قيد هذه الحياة
 -    سوف ينتقم منك ومنى وسوف ترين.
   جن جنون عيسى. ترضى بالشيخ العجوز وترفض سيادة المدير؟..ياعجبى من عقلية النساء وعواطفهن الغبية. ذلك آخر ما كنت تتوقعه ياعيسى بعد أن رضيت لنفسك بالمهانة والقيام بذلك الدور الحقير.رضينا بالهم والهم لم يرض بنا. أيتجزأ مفهوم الشرف أحياناويصير كلا ّ فى أحيان أخرى؟.. عموما ليس الذنب ذنبك. هو الذى طلب وهى التى رفضت. صحيح أنك لم تقم بالدور اياه بشكل مباشر ولكن الأعمال بالنيات. طول عمرك تحمل أطيب النوايا تجاه الناس. تعيش عمرك بين بقايا آدميين ورائحة كريهة وعمل قذر. يطحنك الفقر.يعشش الظلم على حياتك وحياتهم.من المسئول عن ذلك كله؟ الأرض أم السماء؟.. لامفر من مواجهة الحقيقة فأنت مسئول وكل هؤلاء الجبناء مسئولون بما فيهم عادل وجمال. أنظر الى مجموعة المشايخ. انهم لايكفون عن النميمة والتهامس. صوتهم لايعلو أبدا، وكأن كل ما فى الدنيا من ظلم وجبن وسخرية قد تعنكب فى نفوسهم بنسيج معقد فى أركان هذا العنبر الكئيب.
   تساءل العاملون بالأقسام الأخرى فى المصنع:

· ماذا جرى لعم عيسى؟

· عمره ما كان هكذا
· يوقع الجزاءات على عماله بالجملة
· انه بدأ يضربهم بلا رحمة
· العجيب أنهم لايقاومونه
· ان تأثيره عليهم لعجيب
· لقد رفع مذكرة الى الادارة العليا يطلب احالة معظمهم الى التقاعد واحلال عمال أصحاء محلهم
· لعلها بوادر الجنون بالعدوى
· قالوا فى الامثال من عاشر القوم اربعين يوما صار منهم
· لم يقدر على الحمار فقدر على البردعة
راح عيسى يتأمل ماوقع حوله. شعر بفقدان واضح لتوازنه الداخلى والخارجى، فقرر أن يحصل على إجازة ريثما يسترد أنفاسه ويستعيد ثبات جأشه. قال ان مافعله بعماله لن يقدم ولن يؤخر ، وفسر انفلات زمامه منه بأنها حالة انتفاخ ذاتى عارضة وان حملت فى أحشائها ثمرة عمل عظيم ينبغى أن يقوم به، لكنه رفض أن يسمح لنفسه بالتفكير فى أسباب هذا العمل أو نتائجه.
   ركز علاقته- بعد انتهاء الاجازة – بجمال عوض الله تركيزا مكثفا. تودد اليه. مسح على رأسه.أعفاه من الأعمال الشاقة. طلب له أكوابا عديدة من الشاى على حسابه. منحه بقايا عديدة من سجائره قبل أن يكتمل احتراقها. مرة أخرى منحه سيجارة كالملة ثم قال له:

· كيف احوالك ياجمال؟

· زفت..المره عند امها ومعها العيال
· لماذا؟
· قالت لى اننى حيوان فضربتها بخشبة على رأسها ونزفت كثيرا
· حلو..يمكن اذن ان نلتقى اليوم فى بيتك بالمساء
· لم؟
· لأنى أريد محادثتك فى أمر هام
· خلاص..نتقابل عند "طق الليل"
· بمنزلك أفضل يا جمال
· قلت لك أننى لا أسمح لأحد بدخول منزلى حتى لو كانت امراتى غائبة
· اذن فبمنزلى
· ألم تسمع ياغبى؟قلت لك عند طق الليل فى جنينة محطة مصر
لافائدة. مصمم على مابرأسه الخرب.. وينتهى بك المطاف ياعيسى الى السهر مع مجنون فى وكر رجل مشبوه- حتى من اسمه – بصحبة مجموعة من المخنثين ومحترفى الشذوذ يصفقون له ويرقص لهم.. ثم أنا غبى أيها العبيط؟!!..ياسبحان الله.

· موافق ياجمال. نلتقى عند طق الليل

**** 
نزلت ياعيسى وصعدت خديجة ، والحال باقية على ماهى عليه.فلتكتب لك السماء نجاحا فى محاولتك الجديدة. جمال معتوه رسمى رغم أنه يعمل بشركة حكومية.مهما فعل فلن يحاسب. سيقولون فى النهاية انه مجنون.. ويموت الظلم ياعيسى..يموت.
**** 

   تساقط المطر فى غزارة. اسودت السحب وخيم على المصنع صمت غامض. قبع عمال عنبر الأكياس فى أماكنهم ولم يغادر أحدهم العنبر الا جمال. صنع لنفسه قرطاسا كبيرا من الورق. وضعه على رأسه وراح يجرى فى طرقات المصنع وهو يصيح:

· أعوذ بالله من غضب الله. اعوذ بالله من غضب الله

تأمله عيسى بقلب واجف وقد علت وجهه صفرة كالحة. كان غافلا تماما عما يجرى بعنبره، فالمشايخ يفطرون الفول المدمس ، وعادل يلعب فى جيب سرواله المثقوب محركا يمناه بسرعة ملحوظة وعيناه على فخذى خديجة ،وابتسامته البلهاء تغمر وجهه، والسائلان المتساقطان من أنفه وفمه يمتزجان فى هدوء ، وخديجه تشرب الشاى مع الجريشى على الأرض كاشفة عن فخذيها فى لامبالاة. سكينة القطع متوقفة . أما بقية العمال فمشغولون بثرثرة جوفاء حول الدرجات والترقيات. بوجه عام يكاد يكون العمل فى العنبر متوقفا تماما وعيسى هائم فى وساوسه الغامضة.

**** 

فوجىء المدير بجمال واقفا أمامه بالمكتب. ضغط على زر أمامه فلم يحضر الساعى . ضغط مرة أخرى بغضب على جرس السكرتيرة التى حضرت وقد فوجئت بوجود جمال الذى انتهز فرصة وجود الساعى بدورة المياه واندفع الى الداخل بسرعة البرق. أفهمت المدير باللغة الفرنسية أنها خافت اعتراض طريقه لأنها تعلم أنه مجنون. أشار اليها بالانصراف ثم تمالك نفسه وسأل جمال:

· نعم ؟
ظل جمال ينظر اليه بنظرته البلهاء دون أن يفتح فمه ، فبادره بسؤال آخر:

· ماذا تريد؟

· أنا جمال..ألا تعرفنى؟
تصنع الابتسام وهو يقول:
· أعرف ياجمال ، لكن لماذا جئت الى هنا؟

· جئت لأقتلك!!
اهتزت مفاصل الرجل وأصابته رعشة فزع من هول المفاجأة ، لكن ابتسامة جمال البلهاء أمدته بطمأنينة مؤقتة فاستعاد ثباته وقال وهو يضحك بصوت عال مخفيا خوفه:

· يارجل..دعك من هذا الهذر.. تفضل. اجلس واشعل هذه السيجارة

على الفور جلس جمال وتمطى على المقعد الاسفنجى الفاخر. وضع ساقا فوق ساق باعتزاز شديد فسقط قبقابه الأيمن على الأرض وبقى بالرجل الحافية مرفوعة فى خيلاء. انحنى المدير ليشعل له سيجارته فنفخ دخانها فى وجهه بسرعة عجيبة ، حين تراجع صاحبنا الى مكتبه متقززا.سادت فترة صمت قصيرة قطعها جمال بضربة قوية بقبضته على زجاج المكتب قائلا بحدة :

· أنا لا أعرف الهذار. سأقتلك يعنى سأقتلك

تبخرت طمأنينته مرة أخرى وعاد الى حالته الأولى من الفزع.

· لماذا ياجمال؟..ماذا فعلت بك حتى تفكر فى قتلى؟

· لأنك تريد أن تفصل عم عيسى

زاغت عيناه فى كل اتجاه. أعمل خلايا مخه بسرعة

· أهو الذى قال لك ذلك؟
· بل أنت الذى قلت وأمامنا جميعا
· كنت فقط أهدده ، لكنى لا أوذى احدا وخاصة عم عيسى

أخرج جمال من جيبه مدية. وضعها بهدوء أمامه على المنضدة الصغيرة صارخا فجأة:

· لماذا لاتصلى معنا فى الجامع ياكلب؟

أخذ الرجل بالمفاجأة مجيبا بما يشبه التوسل:

· أنا لايفوتنى فرض واحد ياجمال. وبهذه المناسبة أتحب أن أصحبك معى فى العمرة على نفقتى هذا العام؟
· لاينفع أن أذهب الى الحجاز مع كافر
· سامحك الله..أنا أحبك ياجمال
· كذاب..أنت تحب خديجه السمرة
امتزج الخوف بدهشة وقد تغلب الغضب على نبراته المرتعشة:

· خديجه السمره؟ من الذى قال لك هذا الكلام الفارغ؟

· أتظننى لا أفهم ألاعيبك؟..عيب عليك. ألست متزوجا
· أمامك صورة أطفالى تحت زجاج المكتب
وقف جمال يتأمل باهتمام شديد صورة المدير مع أولاده الثلاثة. ازدادت ابتسامته اتساعا بينما وضع المدية فى جيبه وأطفأ سيجارته قالا بحرقة:

· أوحشنى أولادى..هات سيجارة

استعاد المدير رباطة جأشه وتنفس بعمق. فى لمح البصر أشعل له سيجارة محاولا التودد اليه، سائلا فى حنان زائف:
· وما سبب غيابهم ؟ ..ما رأيك فى أن نشرب الشاى معا ؟
قال بثقة وهو يبدل وضع الساق فوق الساق:

· ماشى..شاى ثقيل 
ضغط على الزر فحضر الساعى وتلقى منه نظرة غاضبة حافلة بالوعيد والتهديد بعقوبة مؤجلة وطلب الشاى . خرج الساعى مذهولا لهول ما رأى.. قال جمال فى حزن وبصوت خفيض:
· الأولاد مع امهم عند جدتهم

· هل تحب أن أصحبك معى فى عربتى لنعيدهم اليك؟
· وهل تقدر على اقناع أمهم بذلك؟
· هذا مؤكد
· أنت رجل طيب.. أنا افتقد جسدها الطرى
· لاتحمل هما. ستهنأ به الليلة وتفعل ما تشاء
· عشر مرات!!
**** 

طالت غيبة جمال. كادت ضربات قلب عيسى أن تتوقف حين لمح مدير المصنع قادما الى عنبر الأكياس ، مصطحبا جمال، واضعا يسراه على كتفه. انتهزعادل فرصة الارتباك الذى حدث بالعنبر لدى مشاهدة المدير ،فاختطف قبلة من السمرة. ضربته على قفاه ثم مسحت بقرف معتاد ما التصق بخدها من سائل.
   كان المطر قد كف عن التساقط. سار جمال رافعا رأسه فى شموخ وابتسامة الظفر تعلو وجهه. يتلفت فى خيلاء الى اليمين واليسار ليراه عمال المصنع بصحبة المدير.

   فى رفق وئيد ، تسللت خيوط الشمس من بين السحب الداكنة واستشاع فى الجو خدر دافىء لذيذ ..لكنه كان واضحا أنه لن يلبث حتى يزول.

**** 

1982

النقطــــــة

*****

وهو يقدم لى فنجان القهوة اليومى فى نفس الموعد من صباح كل يوم ، قال لى النادل الماكر :

· لقد نسيت ولاعتك بالأمس ، وكذلك لم تأخذ بقية حسابك

لم أهتم كثيرا بما قال حسن،لأننى فى أيام أخرى أنسى علبة السجائر أو النظارة أو سلسلة المفاتيح لأجده محتفظا بها فى اليوم التالى.كما أننى عادة ما أنسى أين ركنت عربتى وأظل دائخا أبحث عنها فى الشرق والغرب. لكنى تجرأت على حسم ترددى فيما دار بذهنى فقلت له وأنا أشك تماما فى صحة ما أقول:

· النسيان نعمة يابو على..هات الولاعة

انصرفت عنه متناسيا وجوده الذى لايشكل بالنسبة لى أهمية تذكر- وهذا كبر لا أغفره لنفسى –ثم لم ألبث أن تناسيت وجودى أنا الآخر ولكن عن غير عمد، ذلك أنه حمل ثقيل موجع مقلق مشحون بالعذاب والتعذيب،غالبا مادفعتنى الفطرة فى سنواتى الأخيرة الى التخلص منه كلما أمكننى ذلك.ولكنى ما أن أفعل حتى أجد نفسى غائصا فى غياهب الماضى البعيد والبعيد جدا،فأتذكر أشياء غريبة وعجيبة تجذرت فى أرضى.صحيح أنها حدثت لى وأنها ذات صلة حقيقية بوجودى،ولكنى أنظر اليها كما لو كانت قد حدثت لشخص آخر لايمت لى بأدنى صلة..أشياء قد تبدو غير متصلة ببعضها،لكنها تشكل فى ظنى عالما طينيا متكاملا..وقال لى الصول مرسى وهو فى غاية من الدهشة:

   -   يا أخى أسهل حاجه عند عزيزة خلع هدومها

من هو الصول مرسى؟..اسمه يبعث فى ذاكرتى ترعة وعشة ريفية مهجورة وعربة فارهة وامرأة صارخة الجمال،وطقس شديد البرودة وأمطار ورعود وعواصف، ومظاهرات تطالب بالحرية والديموقراطية وعصى غليظة وكلاب مسعورة وقنابل مسيلة للدموع..وأبذل جهدا فائقا لأتذكر من هى عزيزه،فأنا واثق أننى أعرفها تماما كما أعرف الدنيا- فالاثنتان فى صفاء الحليب ونعومة الأفعى وتقلب الدهر،ولدغتهما لا تؤدى الا الى القبر- ولكنها لا تجىء أبدا.أنا واثق أيضا أننى قلت لمرسى فى ذات الليلة:

· ابعد عن السلطة وغنى لها

ثم لم ألبث أن أضفت متراجعا:

   -   لا..حتى الغناء خسارة فيها

ولكن ما علاقتى بالسلطة وأنا أعيش على معاشى ولايقف على بيتى حارس من طرف لاظوغلى وليس لدى كرش كبير أو رصيد فى بنك أجنبى؟..ولطالما كنت أفضل الجلوس على الرصيف عن الجلوس على المقعد،والنوم على الأرض عن النوم على السرير،والرقص عاريا فى خلوتى على أنغام الموسيقا عن الرقص كاسيا مع امرأة فى ملهى ليلى،والفرق بين الحليلة والخليلة نقطة،وسبحان من حلل الحلال وحرم الحرام..ذاكرتى لم يسرقها الزمن وإنما سرقها الكلاب فحولونى الى نقطة بعد أن كنت مساحة.

   قيل لى فى مجلس غيبوبة هابط ان أحد زملاء الدراسة قد حصل على الدكتوراه فى مساحة النقطة،وأنا لم أعد أستبعد حدوث أى شىء فى هذا الكون المختل بفعل فاعل،رغم أنه خلق منضبطا متوازنا منتظما..فى النقطة ضربونى وعذبونى، والنقطة عندنا تعنى قسم الشرطة.عجبت لأن هذه النقطة كائنة فى مدينتى التى هى كائنة فى بلدى،ولذلك كنت أضحك من شدة الضرب وكان هذا يثير جنونهم ويضاعف من قسوتهم ..وكانت زوجة رئيسى نقطة سوداء فى حياتى الرمادية  بلون التراب. ما كان أسهل من إجابتها الى مطلبها دون أن تدفع فيه ذلك الثمن الباهظ الذى رأته بخسا،فهى لم تحبنى كما لم تحب زوجها ،وأغلب ظنى أنها لم تحب أحدا.عشقها كله كان موجها الى السلطة وزوجها كان خادما لهذا العشق،فقد اختارته من دون غيره لما رأت فيه مطية طيّعة لعشقها..من المؤكد أنها ليست عزيزة،فعزيزة لايمكن أن تشى بى أو تستعدى علىّ مباحث أمن الدولة، وإن كنت لا أعرف شيئا عن مصدر هذا التأكيد أو هذه الثقة فى عزيزة. المهم أن زوجها اختلس لأجل إرضائها – وكان يضحك كثيرا هو الآخر – فكان مصيره السجن..آه من جدرانه الكئيبة ورفاقه التعساء وأيامه السوداء فى لون الكحل.. أما هى فقد تبوأت أعلى المناصب السياسية والحزبية وصارت تمتلك الشقق والأراضى فى كل مكان ولم يعد من السهل مقابلتها..هذه هى الحقيقة"والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى"،  والحقيقة لايمكن أن نغيرها ولو بطربة حشيش،لكنها يمكن أن تغيرنا لمجرد كونها حقيقة،والعنكبوت رغم وهنه وهشاشته شديد الشراسة فى اصطياد ذبابة،والحب يعقبه الوصال والوصال أعظمه نكاح وفناء الشهوة فى اللذة ولايعقب ذلك كله إلا التطهر والعودة الى رحاب الحق الجدير بالفناء فيه وحده لتحقيق اللذة الروحية من جميل وصله،فما أحلى الاغتراب عن الوجود ياعزيزه ولو تحول انسان الى نقطة..واقتحمنى حسن فى آلية كريهة وهو يغير مطفأة السجائر بأخرى فارغة:

   -   فيم تفكر يامولانا؟..لقد التهمت علبة سجائر كاملة!

أنظر الى عينيه المنطفئتين بحكم الحاجة والعجز والرغبة التى يراها مشروعة فى ابتزازى.

   -  اشتر لى علبة جديدة ولا أريد أن أراك بعد الآن

فى السابعة من عمرى اصطدت يوما سمكتين كبيرتين أثارتا دهشة الصيادين من حولى.لم أكن أعرف اننى حين أكبر سأخوض تجربتين فى الحب وأنصهر فى أتونهما الملتهب حتى يتبين لى فى النهاية – مع طرقعة الكرابيج -  أن كل شىء الى زوال.توجهت بالسمكتين الى عم درويش صعلوك رأس التين الملتحى ، القابع فى خيمته المهترئة على أقصى طرف الشاطىء. كان كعادته يشرب صوت الموج والريح والكحول الأحمر الرخيص ويأكل الترمس والخيار.أعطيتهما له ليشويهما ويأكلهما. على وجهه كانت تتجسد آيات غضب أسطورى من الوجود والعدم معا فى ابتسامة غامضة مستقرة لا تفارقه.كل الأطفال يخافون منه ويكرهونه ولايجرءون على الاقتراب منه فيما عداى.كنت أستشعر فيه معنى كبيرا غامضا وإن كنت لاأدركه.قال لى بحنان كثيف:

   -   عفارم عليك ياولد..أنا ميت من الجوع

وفى المساء أعطتنى أمى بعض الملابس القديمة.قدمتها له حتى يستبدلها بملابسه الممزقة وسألته فى براءة:

   -   لماذا لا تحلق لحيتك ياعم درويش؟

أجابنى فى هدوء وبنفس البراءة:

   -   ولماذا أحلقها؟

وبينما نجلس معا قال لى كلاما كثيرا غير مترابط،أكاد أذكره جيدا رغم أننى لم أفهمه فى حينه.قال ان معظم الناس كلاب وإن الإنسان مخلوق شرير بطبعه، وصمت قليلاثم قال:

   -   أنا لا أريد أن أعرف أحدا ولا أريد شيئا من أحد،فأنا غنى عن البشر بالله والبحر رغم أن قصر الملك فاروق لايبعد كثيرا عن موقع خيمتى!

سألته فى دهشة:

   -   وما شأن الملك بك؟!

أجاب فى ثقة رائعة:

· ألا تعرف أنه صديقى؟

· نعم !
· لقد مر بى أكثر من مرة وهو يتنزه بقاربه البخارى،ويوما بعث إلىّ بطبق كبير من اللحم المشوى وزجاجتى نبيذ مستورد..انه يحب مصر
· لابد أنك تحبه كثيرا
· قلت اننى لا أحب أحدا غير الله وبحره الواسع
· ومصر..ألا تحبها؟
· لو كانت احبتنى لأحببتها

كنت معجبا بغرابته وتناقضاته، خاصة حين أسمعه يرتل القرآن بصوت خاشع،وقد علمت أن صوفيا من الغابرين قال انه ليس الى البغية سبيل ولا على درك الرضا دليل،فللعقل صلف شديد،وللحس برق ظاهر،والإنسان بينهما أسير..وقلت لنفسى كيف تغرق يابنى آدم فى مثل هذه الهلوسات وأنت لم تتعاط شيئا يغيبك عن وجودك،فأنت حاضر ووجودك غائب عنك،وأنت موجود وحضورك غائب عنك..والحق أننى منذ شرعت فى البحث عن هذه القضية الترابية المعضلة باهتمام شديد،قرأت النسخ الثلاث على التوالى قراءة جيدة.كانت الأولى مادة فاحترمتها.كانت الثانية روح فطرت معها الى السماوات الملكوتية العالية..وكانت الطبعة المنقحة الثالثة عدلا فعشقتها واعتنقتها وعرفت نشوة الإيمان وحلاوة الحرية.لكن المشكلة فى أن الذاكرة تخوننى بفجر فأنسى وينكسر قلبى وأتساءل لماذا خلق الله الشر والأشرار ، رغم أننى أعرف الإجابة التى تنطوى على مزيج مبهر من الكوميديا والتراجيديا وملايين علامات الاستفهام، فأغرق فى تاريخ الحروب الصليبية وفتح الأندلس وسقوطها،واختلاف الزعماء والمشايخ المصريين على ولاية مصر حتى فضلوا رجلا ألبانيا على أنفسهم،وأتذكر قصة سيدنا يوسف مع زليخه الداعرة – زوجة الهكسوسى المحتل – وكيف أدخل اليهود الى مصر فخرج بهم سيدنا موسى الى سيناء ودخل بهم يوشع بن نون الى فلسطين فشتتهم نبوخذنصر الى بابل فأعادهم قورش الى فلسطين فدمرهم طيطوس،حتى انتهى المطاف الى أن ساد بهم شارون عالم عزيزه ودرويش والصول مرسى والملك فاروق ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وجورج بوش وأنفاس الحشيش والقنوات الفضائية والدماء التى غطت الكرة الأرضية..وحتى يحقق شارون سيادته فإنه التزم حرفيا بمعكوس تعليمات أبى بكر الصديق لجنوده الفاتحين حين قال لهم:

"لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا أو شيخا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحواشاة ولابقرة ولابعيرا إلا لما أكل،وسوف تمرون بأناس قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له".. وهكذا أصبحت عزيزه تمتلك السلطة والثروة والشهرة،أما فاروق فقد سلب منه ملكه وطرد من مصر شر طردة ومات فى ايطاليا شر ميتة،ونشأ حزب جديد قوى اسمه الحزب الناصرى، وكنت أسكر بغير خمر وأسكن الجنة وأجول فى حدائقها حين أضع رأسى على صدر حبيبتى وأهيم فى عطره المعطاء،ومازلت عاجزا حتى اليوم عن اتخاذ قرار باستخراج بطاقة انتخابية،خاصة بعد صدور وثيقة الاسكندرية للإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى عام2004 فى طبعة أنيقة وضعت نسخة منها على أحد رفوف مكتبتى بالبيت ثم نسيت مكانها،ولما قيل انهم سيعدلون الدستور ليكون الرئيس منتخبا من الشعب أدركت بفطرتى- لابفطنتى- ان هذا لايحدث فى مصرنا إلا لغرض فى نفس يعقوب،وبحثت عن الطبعة الأنيقة فلم أجدها،وأما العم درويش فمات غرقا وبذلك استحالت القحبة ومعها الملك والصعلوك الى ذرات من التراب متناهية فى الصغر يدوس عليها الغادى والرائح من أمة خلقه كما داسوا علىّ هناك،وأعتقد أننى كنت صحافيا شهيرا ولما سرق الكلاب حلمى، هاجمنى السكر والضغط وتعجبت لوقاحتهما فكيف يجرآن وأنا رجل صاحب مزاج يستمتع حتى النخاع بصوت أم كلثوم وهى تغنى فى رفق حنون:"ان هذا الثرى من أعين ساحرة الاحورار فامش الهوينى"،وكانت انشراح حوراء العينين وكان حورها يتحول فى ذروة شبقها الى حول.لقد علمتنى فى شبابى أفانين اللذة رغم أنها لم تكن تعرف القراءة أوالكتابة ولكنها لاشك حاصلة على الدكتوراه فى مساحة المتعة.. وفى الثامنة ضربنى مدرس الدين بالخيرزانة على يدى لأننى تلعثمت فى تسميع سورة الرحمان،وقال لى جدى الفرعون ان الموت مقدس فهربت من جنازة عمى وذهبت لأستحم فى البحر عاريا،ورغم عشقى للنور فأنا لا استطيع أن أذكر أين أمضيت ليلتى بالأمس،لكن ما الفائدة حتى لو تذكرت وتيقنت ودفعتنى شدة الألم الى الانفجار فى الضحك،وقد عصى حسن أوامرى وجاء يقول فى حماس غبى:

· نسيت أن أخبرك أن عمر بك سأل عنك بالأمس

· ومن هو عمر بك؟
صاح متسائلا فى دهشة استنكارية لا تحق له:

   -نعم؟..أتسألنى عن صديق عمرك؟!

ماذا يعنينى من أمر صديق عمرى إن كان أولادى قد سافروا وتركونى لوحدتى وضياعى بعد اختفاء أمهم ياعزيزة؟..

   عيال عزيزة لم يتركوها كما تركنى عيالى،لكنها هى التى أهملتهم فأمرهم لايهمها فى شىء..أنا الآن أستاذ فى فن الضياع ولافخر، فقد تناوب على حكمى عبد ومخصى وامرأة.. يعتقد أبنائى الأوغاد ياعمر أننى سوف أستجدى عطفهم ورعايتهم لكن هذا لن يحدث فأنا وريث حكمة عم درويش الذى أكله السمك الذى أكله الناس،فلست أريد شيئا من أحد ولست أريد أن أعرف أحدا أو يعرفنى أحد مهما أطلت علىّ من غياهب الماضى وجوه بادلتنى العطف والمودة والحنان،فما أقسى النسيان وما أعظمه و"ادلعى ياانشرح اللى راح راح" ،ولقد كان خلع الملابس أكثر سهولة عند عشرات ممن عرفت غير عزيزة ويبدو أن تلك السهولة غير مرتبطة بغريزة الإنجاب،والغرائز لايد لأحد فيها،لكنى لم أعد أذكر احداهن، وقتل الذاكرة يجعل الأمور متساوية فكأنما ليست هناك خسارة فى غياب الوعى بأننى لم أعرف فى حياتى امرأة غير زوجتى التى نسيت معالم وجهها منذ اختفت قبل أن أخبرها بما حدث بينى وبين زوجة رئيسى لعلها تسامحنى وتصفح عنى فأنا أكره الخيانة ورغم ذلك مارستها مرارا وتكرارا ومن المؤكد أن عزيزة كانت بينهن،الا أننى لاأستطيع أن أتذكر شيئا عن ملابسات لقائى بها منذ أن فعل بى العبيد من أمثال الصول مرسى ما فعلوه باوامر أسيادهم من كلاب المقاعد الوثيرة،وما يذهلنى الآن فوق ذهولى المرضى هو أن عزيزة تحتل اليوم تفكيرى بحيث أصبحت محور حياتى الماضية والحاضرة،وأنا أستبعد أنها كانت تعرف زوجتى أو أن زوجتى كانت تعرفها والله أعلم،وهاهو رجل غريب يقف أمامى قائلا:

   - الحساب ياباشا

   - أى حساب ومن أنت؟

شهق الرجل تعجبا..

   -أنا حسن ياباشا..ليس هذاوقت فقدان الذاكرة

   -عظيم جدا.عرفت أنك حسن،لكن ..أنا...؟

أنا معدوم رغم أنفى.كان لابد أن أدرك ذلك منذ البداية،خاصة وأننى شهدت إعدامى من الخارج بحرمانى من حقوقى كافة،كما شهدت إعدامى من الداخل حين أشهرت يأسى وجبنى وتخاذلى أمام الكلاب،فلو أدمنت قرع الباب لفتح لى،لكنى استعذبت الإذلال واستمرأته حتى لم أعد قادرا على تذكر اسمى،فأصبحت الطريقة الوحيدة لتذكّره هى أن أخرج بطاقتى الشخصية من حافظتى لأقرأ بياناتها.

   فتحت الحافظة ونظرت الى البطاقة فوجدت صورة لامرأة..كما أننى لم أجد إسمى مدونا بالبطاقة.آه..أدركت الآن فقط أن الحياة أكذوبة كبرى.

   أصابنى فزع وارتباك أمام حسن وعزيزة وعمر والصول مرسى ودرويش وانشراح ذات الحور والحول.تصبب العرق على جبينى وتحت إبطى،ثم تطور الأمر الى ذهول تام حين اقتحمت الآيات ذاكرتى"ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون"..وصرخ حسن:

   -ألا تعرف حتى من أنت؟!

انكمشت أمامه وانفتح فمى عن آخره وأنا لا أدرى ماذا أقول وماذا أفعل.
**** 

الكشــــــــــــــــف

****

لقد اكتشفت اكتشافا خطيرا. أخطر ما فيه أنكم جميعا تعرفونه، لكنكم لم تشعروا بخطورته مثلما شعرت ، ولم تتأملوا فى مغزاه طولا وعرضا وعمقا مثلما تأملت، وانما استنمتم الى الأيام تغيبون فيها أحيانا وتفيقون أحيانا أخرى ، فظل الكشف قابعا فى أركان ذاكرتكم المنسية بلا حراك..وحتى لاتسخرون من غرورى فأنا لن أعلن اكتشافى صراحة لأن رد الفعل معروف ، فكلكم بلا استثناء ستقولون:
   - عارفين!!  

سوف أبقيه كامنا بين سطورى ، ثقة منى فى أنكم ستتوصلون اليه ولكن بعد شىء من المعاناة الجميلة.

**** 

أحببتها حبا أغنانى عن الناس أجمعين، وبادلتنى الحب بالحب وأكثر. خف وزنى فطرت الى الأعالى وصرت روحا تسكن جنة اسمها الأرض، وتعشق مخلوقات اسمها البشر. سعادتى بقربها كانت تستعصى على الوصف بالكلمات ، فقد كشفت لى عن روعة الكون وحلاوة الحياة وكل ما فى الدنيا من جمال وجلال، بحيث لم أعد أستطيع أن أوفى الخالق حقه من الشكر والعرفان على ماخصنى به من نعيم بلا مقابل.
   عشنا نحلم بالأيام والسنوات القادمة، والبيت الذى سيجمعنا والوجد الذى سيصهرنا معا، والطعام الذى سنأكله سويا، والأطفال الذين سنخرجهم الى الحياة. لم يكن أحدنا يتخيل أنه سيفترق عن الآخر حتى نهاية العمر، فأصابتنا حالة من الطمأنينة الخالصة ولم نعبأ بشىء. كانت تتفنن فى طاعتى وإرضائى ، فكنت أخجل أن آمرها بشىء. هى ملهمتى فى كل نجاح.تسحرنى بنظراتها وتأسرنى بلمساتها وتذيبنى برقتها. كان صوتها جميلا وهى تغنى لى، ونداؤها عذبا حين تنطق باسمى، وحنانها آسرا حين تربت بكفها الرقيق على صدرى. أشم فى جسدها رائحة الطبيعة البكر وأستمع الى وقع خطواتها كما أستمع الى لحن هابط من السماء، أما قبلاتها فأحلى من الشهد.

   فجأة ماتت وتركتنى!..

**** 
حقا لقد نسيتها بعد فترة زمنية لامبرر لتحديدها ، وان كنت أتمنى أن تطول أكثر مما كانت. نسيتها وأحببت غيرها وكأنها لم تكن شيئا مذكورا. حاولت أن أبتعثها من الذاكرة بين الحين والآخر ، حتى أحظى بلحظات من الشعور بالذنب أو الاقرار بالجحود ونكران الجميل، لكنى لم أوفق.
   دارت بى عجلة الأيام ورأيت فى محبوبتى الجديدة كل ما يؤهلها كى تكون زوجة لى فتزوجتها.. بعد سنوات قليلة ماتت ارتعاشات النشوة وخفتت نبضات الرغبة ولم أعد منبهرا بسحر الوجود. كان ذلك وحده كفيلا بفتور همتى وانطفاء جذوتى، لكن الأدهى اننى كنت أشعر فى معايشتها بملل كئيب يتسلل الى نفسى ويتحول بالتدريج الى شعور دائم بالاختناق.

   لاحظت أن معظم قرنائى من المتزوجين يعانون مثلى من هذا الشعور. منهم من يختنق بنظرات زوجته المباحثية المترقبة المتوجسة ، ومنهم من يختنق بضغط مطالب الحياة اليومية أو من تخمة التنعم وأرق الفراغ، ومنهم من يختنق بانعدام الذرية وأحيانا بكثرتها.

   كان من المستحيل أن أستسلم لهذا الضياع، فمن الجنون أن تنفلت من يدى مباهج الحياة ومتعتها مهما كانت المبررات، فأنا لا أعرف كم من السنوات سأعيش، كما أننى لست واثقا من دوام تمتعى بالصحة حين يحين أجلى. ان الحياة فرصة واحدة لاتتكرر ومن الغباء أن تضيع.

**** 
تركت نفسى طليقة فأحببت سيدة كان من سوء الحظ أنها متزوجة هى الأخرى. أضفت همّ الخوف الى همّ الاختناق ثمنا للتنعم بالحب الجديد ،فالخوف يشملنى وإياها من المجتمع وأحيانا من الله وأحيانا من الشيطان.. ثم لم يلبث أن هاجمنى شعور مقيت آخر ، هو اننى انسان خائن ،بل ان خيانتى مزدوجة، فأنا أخون الميثاق المقدس الذى يربطنى بزوجتى ، كما أدفع زوجة أخرى الى اقتراق نفس الاثم حتى لو لم تكن تعانى من نفس الشعور.
   أصابنى ارتباك شديد فى ملكاتى الداخلية والخارجية واختلطت علىّ الأشياء.. وفى ومضة الهام شاردة حاولت الامساك باللحظات الزمنية الساخنة التى عانقت فيها كلا من الثلاثة لأتأملها وأستكشف خباياها..انه نفس التعرى ونفس الفعل ونفس المقدمات وما تفرزه من نتائج!!.. فعل تساوى اللعبة كل ما أصبحت أحمله على كاهلى من هموم؟..

   اننى أعلم أن لكل شىء ثمنا ، لكنى كنت أستحم عقب كل لقاء من اللقاءات الثلاثة بنــفـــــس الماء الذى يتركب من الاكسيجين والايدروجين ، صم أجفف نفسى بمناشف  صنعت جميعها من ألياف سليولوزية ملونة تحمل نفس التركيب الكيميائى.. ثم أنسى.. ويوما سألتها:
· هل تكرهين زوجك؟

· لا..انه رجل طيب
· اذن فلماذا...؟
· لست أدرى.. وأنت ؟..
· أنا أيضا لا أكره زوجتى
· اذن فلماذا ...؟
· لست أدرى أنا الآخر
· فلماذا نشغل نفسينا بالبحث عن الأسباب؟!

انتبهوا الآن !.. انها تعرف الاكتشاف مثلى ولكنها لاتعيره أدنى اهتمام ، فأينا ياترى أكثر وعيا من الآخر ، وما فائدة الوعى لو أنه يصبغ الحياة بهذه المرارة؟..
**** 

فجأة تركتها وذهبت كما تركتنى الأولى وماتت. فجأة مللتها كما مللت الثانية ، ومن العجيب أنها لم تعاتبنى على الهجر وكأنما كانت تنتظره ، أو لعلها كانت تتمناه.
   وكأنما الأقدار على علم بشدة لهفتى على الحياة فاستجابت لسعيى وكدحى واجتهادى فيها بعائد وفير من المال والسلطة ، فاتسعت مساحة حريتى وازداد تألقى وتهافتت علىّ فرص اللهو وإشباع الرغبات التى لاتنتهى مع تعاقب الانتقال من دائرة الى أخرى أكثر اتساعا ورحابة ، وأكثر كشفا لحقائق الحياة وأسرارها القابعة فى جبّ الزمن العميق.

   أصبح من الصعب على ذاكرتى أن تسترجع أسماءهن جميعا، فالزمن الذى يولى لايعود ، واستيقافه مستحيل ، والارتداد اليه جنون ، لكن لامفر من الاعتراف بأن البعض منهن يتركن علامات على جداره يصعب أن تزول ، مما يجعل من الصعب نسيانهن، فأنا لم أنس "نشوى"!
**** 

   أرملة تصغرنى بأربعة عشر عاما من زمانى المنهك ، لكنها تكبرنى بمائة عام من العطاء والصبر والحنان والتفهم، والجنون والتعقل..انها الحياة بعينها ، ممثلة فى جسد جميل يفور بالحيوية، وعينين ثاقبتين تقطران عسلا، ووجه ناصع البياض يفيض بالبشر والتفاؤل. بل انها الأمل مجسد فى سحق الماضى ونبذ الندم واستحلاب رحيق اللحظة ، والغفلة الارادية عما قد تأتى به الأيام من حلو ومر. لقد ضحكنا معا من القلب كثيرا.

   لفترة من الزمن كانت فاتنتى ومعشوقتى وخلاصة أمنياتى من الحياة. كان فراقنا مستحيلا  بكل المقاييس ، فحاجة كل منا الى الآخر لايستعاض عنها بما يمكن أن يقدمه لأحدنا إنس أو جان من تلبية لنداء أو استجابة لرغبة أو تحقيق لحلم من الأحلام... الى أن جاءتنى لحظة كشف جديدة- وكان لابد أن تجىء – حين توقفت أفكر وأتأمل فيما يحدث لى..انه التكرار وإن اتخذ صورا مختلفة. هو الزوال وإن اتكأ على ذرائع متنوعة من بينها الاعتياد والاختناق والملل وعشق الجديد. انه اللاجدوى مما على الأرض من مساحيق ترابية انسانية متحركة، والتطلع الى ما فى السماء من نفحات قدسية هائمة فى لحن سرمدى لاتستطيع أن تسمعه أو تستوعبه كل الآذان.
   كان من الممكن أن تعبر تلك اللحظة وتنقشع كشأن كل لحظات الكشف السابقة التى اعترضت مسيرتى فى التجريب والعبث والتلاعب بألاعيب الحياة .. لكن الذى حال دون ذلك كان مشهد لقاء عابر تم بيننا بعد طول فراق.انتبهوا!!..

   لقد تبادلنا نفس النظرات التى يتبادلها الغرباء عند أول لقاء ، وكأن أحدنا لم يعرف الآخر من قبل...... لايسألنى أحد لم حدث ذلك أو كيف حدث، فليست هذه هى القضية..لقد أصابنى ذهول عظيم من نفسى ومنها ومن لغز ألغاز الحياة. كيف يمر كل منا بالآخر فلا يحييه ولو بإيماءة بالرأس؟.. بالله كيف أفضى كل منا للآخر بالأمس وكيف تلاقت روحانا وامتزج جسدانا وعبقت دنيانا برائحة النشوة وغردت لنا العصافير الملونة أناشيد الخلد؟!.. أهذه هى نشوى وهذا هو أنا؟!!.. أهكذا طبع الحياة؟!..
   هنا قفز على كتفى هم جديد لم أعره اهتماما من قبل ، اذ دهمنى تساؤل ملح عن شرعية ما كل ما فعلت حتى الآن. قادتنى فكرة الشرعية الاجتماعية الى فكرة الحلال والحرام. تذكرت مخلوقات بشرية رأيتها بعينى تسرع الى المساجد وقت الصلاة ، وفى الساعة نفسها لاتتورع عن اغتصاب حقوق الآخرين بلا رحمة وهى تردد آيات الذكر والأحاديث. انه لمن المخجل بالطبع أن أتخذ من تناقضهم هذا ذريعة أبرر بها انغماسى فيما أنا منغمس فيه دون أن أنتبه بشدة الى لحظة الكشف.
   تزايدت أحمال الهموم على كتفى تثقل كاهلهما، ثم تسللت الى صدرى تضغط عليه بعنف، ثم تسربت الى ضميرى توخزه بقسوة ، ثم الى قلبى تحاول أن تنفث فيه نورا لم اعهد به من قبل ، وكأننى كنت أشرب من ماء البحر فلا أشبع ولا أرتوى أبدا. 
   حين اقتربت لحظة الكشف من نهايتها تراءى لى أن كل ماقلته من كلمات عبرت فيها عن مشاعرى الجامحة فى عشق المحبوب والفناء فى ذاته لم تكن سوى هراء..مجرد كلمات استهلكت لكثرة استخدامها من الخلق تعبيرا عن أسمى المشاعر وأحطها فى الوقت ذاته.هى هى نفس الكلمات ، لكنها – بكل يسر – تعبر عن النقيضين ، فأين على الأرض تلك المرأة التى يمكن أن اعشقها وأفنى فيها دون تغير أو زوال أو ملل أو خوف أو اختناق؟!..انها ليست امرأة بعينها أشتهى سكر التمرغ بوجهى بين ثدييها، أو أذوب شوقا الى اعتصار رحيق شفتيها.. انما هى روح لاتعرف المادة ولاتسكن الأرض. خيال شارد.صورة شفافة.طيف بديع.نسمة عطرة لاتلمس ولاتعانق بالجسد ، أستطيع أن استحضرها بعزمى حين أريد.

**** 
أما كفاك ياهذا من انتفاخ وغرور؟..من أنت حتى لاتقنع بما قنع به أهل الأرض جميعا وارتضوه بخيره وشره؟..تضع للأشياء قياسات واهمة ثم تحيد عنها فى طرفة عين متعللا بكل ما سخف من أسباب. الداء كامن فيك لافى الحياة ولا فى الحب ولا  فى المحبوب. الدنيا كلها لاتشبعك فماذا تريد؟..محظوظ أنت إذ لم يعرف المرض طريقه الى جسدك حتى تتواضع مضطرا وتقبع فى حدودك البشرية مجترا ذكرياتك فى ذل أليم..محظوظ أنت إذ لم تعرف يوما مسيس الحاجة الى البحث عن رغيف.تطلب ماتريده لتجده بين يديك ثم تلفظه بعد حين. يالك من جاحد أعمى البصيرة يتهدده عمى البصر.
****

   مثلما أصابنى الذهول لحظة لقاء القريبين الغريبين ، أصابنى ذهول أشد حين لم أجد - بالتأمل الطويل العريض العميق – فارقا جوهريا بين ماقبل تلك الفترة و أثنائها و بعد انتهائها ، فقد كنت فى جميع الأحوال أتنفس نفس الهواء وأفعل نفس الأشياء.. وإذا بالأيام تمر وتمضى وكأن شيئا لم يحدث على الاطلاق ، حتى عند فقد الأعزاء حيث لايدوم ألم الفراق أكثر من أيام معدودات يعقبها النسيان.
   ... وظللت أنسى وأنسى ، حتى تبين لى أن كل الأشياء قد أصبحت فى أول الأمر متساوية مهما كان جوهرها ، ثم أصبحت فى نهايته زائلة!..

   ... وسواء تساوت الأشياء أم زالت ، فإنه لم يبق لى من شىء فى النهاية إلا أن أبكى وأنهنه فى البكاء ، متطلعا الى السماء بذاكرة حديدية يحدونى أمل عظيم.
20/8/2003

****
الكشف الثــــانى

****  

•مقدمة:

سبق لى أن تيقنت من كشفى الأول-الذى وقعت عليه وأنا فى ذروة المجاهدة-أنه ليس هناك يقين لاشك فيه أشبه بشك لايقين فيه أكثر مما نحن فيه، وأن اللعبة لاتساوى مايحمل على الكاهل من هموم..وإذا بى أقع من بعد ذلك فى مقام الشكر على الكشف الثانى. ورغم أننى توصلت اليه متأخرا إذ سبقنى اليه كثير من الخلق، إلا أنه كان فضلا من الله عظيما.

*****
• والسارق والسارقة..
الشاطر من ينجح فى الاتجار مع السوريين ، وأنا أدعى الشطارة إذ وفقت فى الحصول على أرباح طائلة من تجارتى مع الحاج"موعد الحلبى" على مدى أعوام ثلاثة.لكنه فى الآونة الأخيرة لم يكن منصفا معى-حسب تقديرى- فيما اشتركنا فيه من تجارة.تعجبت من تغيره المفاجىء وتساءلت لماذا يطمع الإنسان فى حق غيره ويغتصبه لنفسه. لم أفكر فى فض مابيننا من شراكة،فلم يكن ذلك فى صالحى.قبلت ما اعتقدت أنه ظلم منه، راضيا بنصيبى ولكن على مضض،متعللا بإمكانية أن يهديه الله يوما الى إحقاق الحق فيصحو ضميره ويعود الى سابق عدله .

   لم يبدأ تحوله عن طبعه القديم إلا بعد أن تزوج من حرباء متلونة استولت على قلبه بصغر سنها وفتنتها الطاغية، فصار عبدا طائعا لرغباتها التى لاتقف عند حد، وهو الأرمل الذى غاب يعانى آلام الوحدة لسنوات عديدة بعد وفاة زوجته وأم ابنه الوحيد.

   كان يفضى الىّ بأسراره ويبثنى نجواه فى بعض لحظات الخلوة النادرة بيننا بعيدا عن عالم التجارة..يشوب سعادته قلق دفين تتغذى جذوره على فتنته بزوجته..فى الظاهر هو عبد أسير لها، وفى الباطن هو رافض متمرد، لكنه عاجز عن المقاومة، مستسلم لقدره فى خنوع..تروح عليه نوبات القلق وتجىء، لكن التحول أصبح أمرا واقعا لاحيلة له فيه..فيما همست لى نفسى بأن الذى يسرقنى فى الحقيقة ليس هو موعد الحلبى، وإنما زوجته الحسناء، ومنزلة الشيطان للنفس كمنزلة الملك للروح.

   اتفق فى يوم أنه كان على كل منا أن يؤدى عملا محددا فى مكان يبعد عن الآخر بآلاف الأميال.قام موعد بعقد صفقة هامة فى بلدة أوروبية، وكانت طائرة العودة على وشك الوصول الى دمشق.أما أنا فكنت أجلس الى مكتب أحد العملاء وقد تسلمت منه مبلغا كبيرا لقاء بضاعة اشتراها منا.

   من المطار هاتفنى الحاج موعد مؤكدا على أنه فى الطريق الى الفندق الذى أقيم به-خلال ترددى على دمشق- ليتسلم حصته من المبلغ.

   ليلة سفره الى أوروبا كان قلقا متوترا لأنه لن يكون بمقدوره ملازمتى أمام العميل فى الموعد المتفق عليه..قالها  فى سقطة من سقطات لسانه وكأنه من داخله على ثقة من أننى سأخدعه بشكل أو بآخر، الأمر الذى لم يرد على خاطرى لحظة واحدة. كانت الشراكة مناصفة والربح بالتالى مناصفة، ففيم الغش أو الخداع؟!..تعجبت من إصراره على تسلم حصته فى التو واللحظة دون أن يفكر فى أن يستريح ولو قليلا من عناء السفر، فالدنيا لن تطير،وماله فى عهدتى حتى نلتقى، والعميل لن يخفى عنه الحقيقة سواء فى حضورى أو فى غيابى.

   على أية حال فإن مكالمته الثانية قد حسمت الموقف تماما..ويبدو أنه مات متأثرا بالحادث بعد دقائق قليلة من انتهائها.قال لى وهو يبكى ويئن فى هستيرية:

· صدام مخيف..سأموت ياحسن..ابحث عن إبنى فوزى وأرسله لى بسرعة

 كرر نفس العبارة أكثر من مرة ثم حاول أن يقول شيئا آخر-أغلب ظنى أنه يتعلق بالصفقة- ولكن أجله لم يسعفه..صحيح أننى عرفت منه – بصعوبة- مكان الحادث، لكنى لست أعرف أين يستقر فوزى وهو كثير السفر والتجوال بين البلاد العربية لدواعى تجارته المستقلة عن أبيه.

   فى مجلس العزاء العائلى كانت أرملته تصب فى وجهى نظرات نارية تنطق بالتساؤل والوعيد..كأنها لاتتورع عن انتهاك قداسة الموت لتسألنى عن حصة زوجها وتحذرنى أن أخفى عنها الحقيقة ، مؤكدة أن زوجها الراحل لم يكن يخفى عنها شيئا.

   انتهى عملى فى دمشق،وبذلت جهدا خارقا فى البحث عن فوزى دون جدوى...وهى تودعنى باكية سألتنى فى حياد منفصل عن حزنها تماما:

· متى تعود الى مصر؟

· خلال أيام قلائل بإذن الله
· من الضرورى أن أراك قبل أن تسافر 
لم أستطع أن أتبين سببا يدعوها الى ماقالته سوى مطالبتها بنصيب زوجها من الصفقة الأخيرة.

   فى الفندق تناولت العشاء وشاهدت فيلما رومانسيا رائعا أخرجنى من حزنى على رفيق تجارتى المسكين.قبل أن أشعر بالرغبة فى النوم عاودت التفكير فى الأمر.أحضرت ورقة وقلما ورحت أحصى عدد الصفقات التى ظلمنى فيها موعد،أو التىسرقنى فيها موعد،أو التى سرقتنى فيها زوجة موعد. كتبت قيما تقديرية منصفة-حسب تقديرى-للمبالغ المستحقة لى والتى لم أتقاضاها منه منذ تحوله الأخير.كان مجموع هذه القيم مساويا على وجه التقريب لقيمة نصيبه من الصفقة..أمعنت التفكير بالأمر مجمدا مشاعرى مطلقا العنان لعقلى وحده..موعد لم يسرقنى وإنماسرقتنى هذه الصبية المراوغة.

   فى الصباح الباكر عاودت الاتصال بى،لكنى كنت قد اتخذت قرارى فلم أعبأ بشىء.فى الطائرة أفرغت كأسى الأخيرة فى جوفى دفعة واحدة وأدركنى انشراح وانبساط بعد أن فارقنى الشعور بالذنب.ظننت أننى أعدل إنسان على وجه الأرض،فالعين بالعين والسن بالسن، وأنا لم أسرق الحلبى  بل استعدت مسروقاتى من السارقة الحقيقية، والله يوجد العطاء من عدم أما البشر فيوجده من موجود.

   لاأستطيع إنكار أن ما وجد بين يدى مشتبه فى أمره،وأن هذه الحقيقة ظلت تناوشنى فى ليلتى ونهارى،فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات..هأنا ألعب فى منطقة الشبهات، أو هكذا ارتضيت لنفسى فاستصغرت ذنبى حتى تضاءل متناسيا اجتماع محقرات الذنوب على الرجل حتى تهلكه.. رغم ذلك فقد راجعت ظنى بأننى أعدل انسان على وجه الأرض لمعرفتى أننى لست بالفعل كذلك، والنفس عمياء عن عيوبها بصيرة بعيوب غيرها.

   بعد مضى أيام قليلة فوجئت بفوزى يطرق باب بيتى فى الاسكندرية. عندما رأيته سمعت صوت اصطدام الخير بالشر فأصابنى ارتباك لم أقو على السيطرة عليه.

· مال أبى أمانة فى عنقك

كرهت أن يطلع مخلوق على مابنفسى،فمتى أعلمه أبوه بالأمر وهو الذى لم يحضر وفاته كما لم يحضر جنازته؟..هل تراءى له فى المنام أننى مدين لأبيه، وأن أباه قد أخطره بقيمة المبلغ من برزخه حتى آخر دولار أمريكى فجاء يطالبنى به؟..

   لم أفكر بالأمر قليلا أو كثيرا..فتحت كالمنوم خزانتى وسلمته حق أبيه كاملا دون أن أجد كلاما أقوله عن أى شىء.

***** 

• فطوعت له نفسه قتل أخيه..

على ما أذكر أننى كنت فى حوالى العاشرة ، حين تجرأت فأبديت رأيا مخالفا لرأى الأستاذ خليل فى موضوع لامجال لذكره.أهم ما فى الأمر أننى كنت سعيدا بقدرتى على المجادلة ومقارعة الحجة بالحجة،وكنت واثقا أننى سألفت أنظار زملائى فى الفصل وسوف أكون محل إعجاب الأستاذ وتقديره لتميزى وجرأتى وشجاعتى الأدبية.أما الذى حدث فقد أصابنى بصدمة لاأشك أن آثارها مازالت عالقة بنفسى حتى الآن..لقد سخر منى وجعلنى أمثولة أمام زملائى حين قبض بيمناه على ملابسى من جهة الظهر ورفعنى بيد واحدة الى أعلا كعملاق يرفع قزما،وهو يصيح هازئا:

   -أنظروا وتعجبوا..هذا الهلفوت يعارضنى ويقول بغير ماأقول

ثم قذف بى الى الأرض فى مواجهة السبورة . كانت المرة الأولى فى حياتى التى أتجرع فيها غصة العبودية والإذلال..وابتلعت فى ذهولى أولى تساؤلاتى البريئة الخضراء حول مفهوم الحرية.

   لم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد ظل الأستاذ خليل يعاملنى بعداء مستتر وإن فضحته لى عيناه الضيقتان المنطفئتان. قرأت فى أغوارهما رغبة حارقة فى الثأر منى..وجاءته الفرصة على طبق من ذهب حين قال لنا بغلظة:

· من لم يدفع المصروفات يقف 

كنت أول الواقفين. أشار لنا- دون أن ينطق- بسبابة يمناه فى عجرفة بشعة الى باب الفصل وهو يفتحه بلذة سادية. ابتسم لى فى شماتة عجزت عن فهم دوافعها ولكنى لم أنسها أبدا.

   كنت أول الخارجين، لكنه استبقانى دونا عنهم وقال لى متشفيا:

· ولك عين تتبجح فى أستاذك؟!..

كان ردى عليه صاعقا ، ولقد انخرطت – من بعده - على مدى عمرى كله فى أكثر من تجمع وطنى، وتناوبت سنواتى بين تحقير وتكريم  وانتصارات وهزائم، من دون أن تفارق صورته ذهنى ، أو أن أتراجع يوما عن الجهر برأيى مهما كان الثمن، فحرية الرأى لاتكون حرية إلا بالبوح ، وأنا مازلت أبوح حتى اليوم.

   كنت أتمنى دوما أن أراه يوما حتى أعرف إن كان مازال متحجرا عند موقفه اللاانسانى من الرأى الآخر، أم أنه قد ارتقى بفهمه فصار أكثر تحضرا ورحمة.

   تحققت أمنيتى بينما أنا جالس على الشاطىء فى لباس البحر. رأيته وسط مجموعة من أصدقائه يتباهى بقدرته المزعومة على تجاوز خط البراميل المحظورة من بعده السباحة لكثرة الدوامات المائية.. رغم أنه قارب الخمسين إلا أن إمارات الكبر والعجب كانت متسلطة عليه كعادته، وكأن الزمن لم يغير فيه شيئا.

   نزلوا جميعا فنزلت وراءهم سعيا للمواجهة المرتقبة التى تأجلت طويلا.عند البراميل توقف أصدقاؤه، أما هو فتجاوز الخط الى مسافة بعيدة فتبعته دون أن يلحظنى. لكن حالى تبدل تماما، فلم يعد يعنينى من أمر المواجهة شيئا بقدر تحقيق رغبة حبيسة خبيثة راودتنى فى الانتقام منه ورد إساءته أضعافا مضاعفة.

   الفرصة ميسرة، وأنا أجيد السباحة منذ طفولتى عن سابق تدريب وخبرة وتجربة ، وقد سبق لى أن أنقذت مرة غريقا من الموت..أصبحت المسافة بيننا أمتارا قليلة. رأيت أبى الراحل وهو يكاد يبكى لورطته المالية التى أفلسته فعجز حتى عن سداد مصروفات أبنائه، وكان الأستاذ خليل يصارع دوامة تشده الى قاع البحر.يطفو ثم يغطس.يجدف بيديه يمينا ويسارا بغير اتزان فى فزع هستيرى. رأيته يغرق أمامى، ولم يكن الوقت مناسبا لأتحدث معه عن الحرية، أو حتى لاختبار قدرتى السابقة على انقاذ غريق، وقد أفقدتنى السجائر والمكيفات لياقتى الصحية..

   سبحت بعيدا عن الدوامة وغادرت الشاطىء على الفور دون أن أعرف حتى الآن إن كان قد غرق ، أم انه مازال حيا يرزق، ليكره الحرية.

***** 

• الزانية والزانى..

الشاليه يقع فى مواجهة البحر مباشرة، وكل شىء فى الكون متألق متوهج مبتهج فى انتظار وصولها.أعددت المشهيات والمشروبات على المائدة، وتركت السمك فى الفرن حتى يحتفظ بسخونته لحين حضورها الذى اقترب موعده.

   لم أجد أحدا أبثه وجدى وشوقى ولهفتى فقلت أحدث نفسى ، فمن أستأمن إن لم أستأمنها على مثل هذا الحديث؟..ولقد تمنيت لو أن الشاعر قد استبدل بالشرح الفضيحة حين قال:

لاتخف مافعلت بك الأشواق/ واشرح هواك فكلنا عشاق

لتصبح"وافضح هواك فكلنا عشاق"..ذلك أننى استمرأت أن أفضح أمامى هواى وأن أراه وأتفرج عليه وأعريه من سواتر الحرص والتخفى والإخفاء. رغم ذلك فإننى لم أكن صريحا بالقدر الكافى مع نفسى إذ تعمدت إغفال حال محبوبتى فلم أذكر إن كانت فتاة ناضجة أم امرأة متزوجة أم أرمل أم مطلقة.المهم أنها ليلى وكفى، فالحرص واجب من النفس وإذا بليتم فاستتروا.

   انه حب فيه امتداد وعشق فيه اشتداد..والذى قال ان العشق يطلق لسان العيىّ ويفتح جبلة البليد ويسخى قلب البخيل ويبعث على التنظف وتحسين الملبوس وتطييب المطعم، ويدعو الى الحركة والذكاء وشرف اللهفة، هو نفسه الذى قال:"إعشقوا ولكن لاتقربوا الحرام"!!..

   أى التباس هذا الذى أنا فيه واقع؟..فى انجذاب كل منا للآخر سر وجودنا على قيد الحياة، وما اتحادنا وانصهارنا وذوباننا فى وجود واحد إلا مسألة لحظات نفنى من بعدها فى العدم لنكون أكثر استغراقا فى الوجود،فما أجملها من لذة وما ألذه من جمال..وما أشف وأقدس نظرتها الأسيانة تطل من عينيها الحوراوتين.

   عمر علاقتنا ثلاثة أعوام.بدأت بتلاقى الأفكار ثم عبرت بنا جسر المشاعر الرقيق الدقيق فتحدثنا فى الحب بكل لغاته ولم يبق إلا حديث الجسد ، حيثما اتفقت رغبتنا فى النهاية على أن نخوض فيه..كان اتفاقنا على استحياء وخوف وتردد من جانب كل منا تجاه ذاته من جهة،وتجاه الآخر من جهة أخرى، وتعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير.

   قلت لنفسى ان اندفاعى نحو ليلى لم يكن وليد هروب من هم ، أو تعويضا لنقص فى حياتى، بقدر ماكان اندفاع عقل نحو عقل وامتزاج فكر بفكر، فطباعنا وأفكارنا تكاد تكون فى كل شىء متفقة بل متطابقة.ولكم كنت أتمنى ألا أشتهيها يوما ولكنى لم أستطع، فالأنثى فيها عالية حتى السماء،وجسدها جمرة مشتعلة بنار الحياة، تصدر عن دفئها أنغاما شجية تذيب الحزن فى الفرح وتدمج الموت فى الحياة.تمنيت أن تظل فى عينىّ تلك الحمامة الوديعة التى اهتدت بالفطرة الى عشها،لتنعم بالهديل الشجى بين جوانبه العطرة بأريج الوجود،ولتسعد بالنوم الهانىء فى دفئه وطمأنينته..غير أن أمنياتى تتبخر فى الهواء بمجرد أن أرى طلعتها وأرقب خطوتها ويضرب قلبى بدقات قلبها ، فنفجر معا فى الكون أنهارا من الحب والعطاء.

   وجدت الانقطاع عنها يشقينى والوصل يشفينى.وجدت قبلاتها تسكرنى وتطير بى الى أعالى النشوة وذرى السرور، فكيف بالله يستطيع أحدنا أن يجهض الحلم بمفرده،أو كيف نستطيع أن نتآزر فى سموّ وترفع لنجهضه معا ، فكل منا يخاف الحرام؟!..

   صار حبى لها بركانا يفور بصدرى بما تلتهب فيه من حمم،ولا أستطيع أن أجد لها متنفسا لايقتلنى أو يقتلها أو يقتلنا معا، والذى يذوق يعرف!

   الفرصة مازالت مواتية.يمكننى الآن –وفورا- أن أغلق الشاليه وأروح فى أى داهية حتى لانتلاقى . يمكننى أن أكتفى بالجلوس معها على الشاطىء ولا أدعها تخطو خطوة واحدة داخل الشاليه،ولتذهب أنوثتها المطعونة حينئذ الى الجحيم،إذ قبلت من حيثما رفضت وجاءت بينما ذهبت..ياشادى الألحان أسمعنا رنة العيدان..ياليتنى لم أكن أنا حتى لاأعانى ذلك الشجو وتلك اللوعة..يا ليتنا كنا وردتان قطتان يمامتان..ياخالق كل الخلق أنعم علىّ بالغوث فأنا عبدك المفطور على الخير بى رغبة جامحة فى أن أعصاك..وعزتك وجلالك لئن لم تعصمنّنى فلن أمتنع.

   انتظرتها طويلا لكنها لم تحضر. على استحياء ودهشة سألتها على الهاتف عن السبب..أصابتها سخونة مفاجئة وانتابها قىء..ومن العصمة ألا تقدر.

***** 

• الكشف الثــــانى..

استولت علىّ رغبة قلبية دونها الموت أن أصلى فى الروضة.شعرت بسعادة فوق الوصف عندما علمت أننا سنزور النبى قبل التوجه الى بيت الله.ذلك أن رهبتى من البيت الحرام كانت طاغية كزلزال عتىّ يعصف بكيانى،إذ لا أستطيع تصور قدرتى على الوقوف أمامه دون تمهيد قوى مسبق..وكيف أتجرأ على هيبة المحبوب من قبل أن أزيل أدران الوحشة من قلبى وروحى ، بالتطهر فى نهر محبة الرسول وأنس روضته وجنتها ، وأنا الذى يعرف أن الدخول من باب الطاعة أصعب من الدخول من باب الذل ، فالباب الأول مزدحم بالخلق؟؟؟..يكاد الزحام أن يتحول الى قتال للولوج من مدخل الروضة.مدة زيارة المدينة أربعة أيام.فشلت لثلاثة أيام على التوالى محاولاتى المستميتة للدخول.عقب المحاولة الأخيرة فى اليوم الثالث أصابنى حزن وغم شديدين ، فلم أدر بنفسى وأنا أخرج من باب مخالف للباب الذى اعتدت الخروج منه والذى يقودنى فى يسر الى الفندق.أمضيت مايقرب من ساعات ثلاث تائها ضائعا فى خضم الملايين من البشر الهائمين فى رحمته،حتى أدمى النعل قدمىّ الغارقتين فى العرق لطول الاحتكاك.ليس معى ورقة بها رقم هاتف الفندق أو اسم الشارع الكائن به.كل ما أعرفه هو اسمه فقط.سألت عنه فى كل مكان فلم أهتد اليه.طاف بى سائق عربة أجرة معظم الشوارع المحيطة بالمنطقة ولم أصل اليه. أخيرا أوصلنى الى مركز خدمة التائهين رافضا أن يتقاضى منى أجرا وقال لى:

· الله يعينك

كان جل تفكيرى منصبا على حضرةالنبى،وقد أوشكت أن أومن بأنه يرفض زيارتى،فهو من دون شك غاضب منى وأنا الذى لم أستخدم الدنيا لتخدمنى وإنما خدمتها فاستخدمتنى.

   اصطحبنى مرافق الى الفندق حيث قضيت ليلتى بين الحزن والخوف والرجاء والأمل.لم يبق إلا اليوم الرابع والأخير..لقد أمضيت ما يقرب من ستة أشهر أعد نفسى خلالها لهذا اللقاء النفيس بكل ما أوتيت من قدرة على الاطلاع والمثابرة.أيام قلائل حفظت فيها طقوس الحج، أما أعظم الوقت فكان لدراسة شخصية الرسول وسيرته وأفعاله وأقواله ومواقفه،حتى أصبحت مجنونا بالرغبة فى مشاهدته..ولكن آه من هؤلاء الحراس الأشداء الذين يسيطرون على النظام بشدة لاتخلو من غلظة ،فلا يسمحون لى بالدخول،ويحرموننى من نفحات الحب التى أهفو اليها،وينفطر قلبى اشتياقا لأوصافها الإلهية.

  لست ادرى لماذا انتقيت من الحراس أشدهم جفوة وأغلظهم طبعا.توسلت اليه أن يسمح لى بالدخول مؤكدا على أننى لن أمكث طويلا كما يفعل البعض وإنما سأترك الفرصة لغيرى فأصلى وأخرج مباشرة.قال لى برقة مذهلة وكأنه على علم بما يمور بنفسى:

   -إبق هنا..ستدخل ان شاء الله

فتح الطريق لخروج دفعة من المصلين،ومن بعدها فتح الحارس فرجة ضيقة لدخول دفعة بديلة..كنت أردد فى تذلل ولوعة:"ضاقت حيلتى أدركنى يارسول الله..ضاقت حيلتى أدركنى يا رسول الله"..وإذا بى وفى كسر من اللحظة أجدنى أعوم أو أطير-لست أدرى كيف - فوق هذه المجموعات المتلاحمة من الأكتاف البشرية،حتى رأيت نفسى مقذوفا من بينهم داخل أرجاء الحلم فى قلب الروضة،حين أصابتنى رعدة قوية ورعشة عتية وهزة لاقبل لى بها . انفصلت عن جسدى تماما وانهمرت فى بكاء لم أعرفه فى حياتى من قبل..وكان الكشف الثــانى.
                                              12/2/2006   

كشف الجسد

****
عائد من خلوتى المحببة فى حديقة النادى.كنت أقرأ كتابا عن "الجسد"يحوى بحوثا علمية ونفسانية لكاتبات وكتاب من تونس ولبنان والسودان واليمن.فى طريقى الى بوابة الخروج عبر ممر محاط بالشجيرات والزهور،فوجئت بها قادمة تعترض بجسدها الرشيق طريقى وتتوقف أمامى مباشرة وهى تغرس نظراتها فى وجهى ، مثلما انغرست فى جسدى قطعة من حديد العربة التى دهستنى!..بعد فترة صمت متسائل من جانبى صاحت فى دهشة استنكارية:

   -غير معقول!

   -أفندم؟!

   -ألا تعرفنى يا أستاذ صبرى؟!

أرهقنى الكون.كلما غصت- مدفوعا بعشق الحياة- فى حقيقة من حقائقه، تبين لى حين أطفو منها أنها كانت وهما ، كلما غفوت صحوت لأجده حلما..وإذا بعين بصيرتى تنفتح على الكشف بأن حصيلة كل الحقائق قبض الريح.

   -يخيل الى أننا التقينا من قبل،ولكن معذرة فأنا لا أتذكر

   -لايمكن..أنا لاأصدق أنك نسيتنى، وأنا التى أعادت الحياة الى جسدك

ضاعفت عبارتها الصاعقة من ذهولى، فمن ذا الذى بمقدوره أن يعيد الحياة الى جسد قد أنهك واستنزف من شدة الإشباع لحد فقدان الذاكرة!

1-قراءة خاطئة لعينيها:

القصر واسع كبير، تحف به جنان ملونة تتناغم فيها موسيقا الزهور مع عطر الأنفاس وأهازيج الطيور، والماء ينساب فى جداوله الصغيرة صارخا بخصوبة الحياة،تطرب لخريره الآذان..حول حوض السباحة الوردى الأنيق تتناثر المقاعد والأطباق والزجاجات والكؤوس ومجموعة من الخلق لم يجمع شملهم إلا الرغبة العاشقة فى الارتشاف بنهم من رحيق الحياة الساحر.موسيقا راقصة تنبعث من الكاسيت،يتمايلون لها فى نشوة وانسجام وقد ملكوا الدنيا بأسرها.

   تخرج من الماء.تأكل قليلا وتشرب وتنتشى وتشعر بأن رأسك خفيفة وروحك طائرة وقلبك يرقص فرحا، فتعاود النزول الى الماء، ثم تعود لتأكل وتشرب وتنتشى وتنزل الى الماء..وكيف أنول لذة حبك مالم ألتذ بحب مخلوقاتك الرائعة، اللاهية فى الرقص والطعام والقبلات والموت والشراب والجنس والمال والصولجان والمرض والعمل والغناء واللهو والسهر والطرب والغفلة وقوة الإيمان؟!..

   تعاود الخروج من الماء وأنت تضحك ملء فمك وقلبك من شىء لاتعرفه ولاتهتم بأن تعرفه..هى السعادة بعينها تشرق على روحك..يا ألله!..

   -سامحينى.ذهنى مكدود وروحى مرهقة..من أنت؟

عربيد أنت فى عشقك للحياة.لاينقصك شىء وينقصك كل شىء.كلما شربت ازددت عطشا، ولكنك مقضى عليك بالعشق ، فلا فرار منه – فيمايبدو- حتى الموت.

   على حافة الحمام تنام على بطنك. ترتكز هى من فوقك على ركبتيها حتى تستطيع التمكن من جسدك.تصب الكريم السائل على ظهرك وتدلكه بأصابع خبيرة وكف مكهرب بالقوة والرقة.تبدأ من رقبتك وتنتهى عند أصابع قدميك..خدر جميل..نعيم غارق أنت فى لجته يازول.صحة وحيوية وفتوة ومال وجاه وزوجة وبنين وبنات وأصدقاء محبين ، فماذا تريد ومتى تشبع؟..تضع فمها فى أذنك وهى ضاغطة على ظهرك وتهمس:

   - جسمك جميل

تتطاير صيحات العابثين ويعلو صفيرهم مثلما تتطاير الأبخرة فى دمك الساخن حتى تكاد ترتطم بسحب النشوة العالية التى يتسامى لحنها الى الأفق الأعلى.تمر بأصابعها ضاغطة على ظهر الفخذ طالعة نازلة، وقد تزوجت مرتين طلقت فى الأولى وترملت فى الثانية فقررت ألا تخوض تجربة ثالثة، وعاشت لمتعتها المتاحة دون أن تكتنفها شبهة الحرام.

   -ذكرينى ببعض أسماء أصدقائنا المشتركين

   -كيف أذكرك بغيرى وكان جسمك أمامى عاريا كيوم ولدتك أمك؟!

أجسام كثيرة تفرقت ولن يجىء اليوم الذى تجتمع فيه من جديد ، وإلا ماكان للزوال سلطانه الطاغى.حين كان الجمع لم يكن أحد يفكر فى الفرق،فلا موت ولاسفر ولا مرض ولا معايش،وإنما استقطار لنشوة اللحظة حتى الثمالة،وكأنها آخر لحظات العمر،وما أسهل العرى والتعرى حينذاك،حيث لامعنى للخفاء أو التخفى أو الإخفاء..أيعقل أن يلتقى الجسدان يوما فيتحدان فى نشوة روحية مقدسة هى لب الحياة، ثم تندثر حميمية اللقاء فينكر أحدهما الآخر؟..وكيف تجمعنا تلك اللحظة السرمدية الإلهية التى لاتنسى ثم تنسى،فيتساوى شبق الحياة بسكرة الموت؟..وكم هو مؤلم أن تنام ذاكرتى-التى كانت شديدة اليقظة-هكذا فجأة أمام كائن انسانى قادم من زمن ليس ببعيد.إن كانت صادقة بحق فيما قالت،فأين راح هذا الوقت من عمرى وكيف أدركه الفوت ثم أعقبه التلاشى وأنا لم أتجاوز بعد الخمسين؟..

   الذى حدث أن جسدى قد تحول بفعل أناملها الذهبية الى جمرة من نار،فأصبحت أسيرا لتلك اللذة الملتهبة المتسامية ولو حدث ذلك أمام الجميع..قرأت فى عينيها نفس الرغبة إن لم تكن أقوى وأكثر سحرا وغموضا،وكنت واثقا من صحة قراءتى.

   كانت أكثر منى جرأة إذ سبقتنى الى إحدى غرف القصر بعيدا عن العيون اللاهية.رغم ذلك ترددت طويلا،إذ لايقبل عقل أن يتم ذلك تحت أبصار كل هؤلاء وأسماعهم،وكيف يكون الأمر حينئذ لو اقتحم أحدهم- من باب المداعبة الثقيلة- خلوتنا؟..

   تحينت اللحظة المناسبة حتى أروغ منهم وهم فى غفلة من اللهو والضحك والمجون.فتحت الباب الذى دخلت منه..كانت تصلى..هل هى؟..

   -هاه..هل تذكرت؟

   -أبدا

فى رقة أم حانية قالت لى وقد أوشكت أن تربت على ظهرى ثم تراجعت:

   -تعال.انى أدعوك للغداء معى بالمطعم.لعل ذهنك مرهق قليلا،لكنى لن يهدأ لى بال حتى تتذكرنى من تلقاء نفسك.

   -هو العبث بعينه أن أقبل دعوة للغداء مع سيدة لا أعرف حتى اسمها

دخلنا المطعم وأنا فى غاية من الخجل من نفسى،إذ لم يسبق لى أن تعرضت فى حياتى لمثل هذا الموقف،والحق أننى أهوى العرى من حيث أنه قرين الصدق ودليل الوضوح وحنين النشأة الأولى وفطرة الطبيعة، فالزهور لاترتدى مايستر جمالها، والحيوان لاعورة له رغم أن له عقلا يميز به بين ما ينفعه وما يضره ، ومن أسف أن هذه الحسناء المتألقة تركت كل ما فى هذا الكون من حقائق ورقائق ودقائق، فلم تذكرنى منه إلا بالعرى..

   تتساقط المياه على جسدى لتزيل رغوة الصابون المعطر.أرانى فى المرآة بطولى وعرضى وتناسق أعضائى فأتذكر البعد الذهبى والأنثى المقدسة وأذكر الله وآدم وحواء والجنة والدنيا والآخرة ، وما تحمله الرأس من خواطر شتى. أتعجب كيف أنه محكوم على هذا الجسد المتفجر بالحيوية أن يدفن يوما تحت التراب ليستحيل من بعد زمن محدد الى تراب هو الآخر. غير أنى أكون أكثر ذكرا وقربا حين أغوص فى ماء البحر بعينين مفتوحتين على العشب والصخور والأسماك الملونة الهائمة والأصداف القابعة فى أوكارها وصخورها، والحياة المائجة بأجسام أكثر جمالا من مخلوقات الأرض، لاتعرف الظلم أو القسوة، وإنما تخضع بالفطرة لقانون الحياة.

   -اسمحى لى أن أكون صاحب الدعوة

   -لن أقبل بذلك إلا اذا تذكرتنى الآن

2-شجــرة الخلــد:

قالت لى انها خائفة لدرجة الرعب أن يراها أحد من معارفها أو معارفى بصحبتى.أوضحت لها أن هذا الخوف المرضى سيفسد علينا متعة اللقاء.قالت فلنذهب الى مدينة أخرى،وذهبنا بعيدا عن مدينتنا بأكثر من مائتى كيلو متر.حجزت غرفة بأحد فنادق المدينة.لحظة أن أغلقنا الباب من خلفنا بدأت ترتعش.امتزج الخوف بالرغبة فانبعثت من الجسد موسيقا الإنسان الأول.تعانقنا ودفنت رأسها فى صدرى وانهمكت فى بكاء مثير..المرة الأولى التى..."أتوسل اليك أن تحمينى من نفسى.لنكتف بالعناق.دعنى أبثك همومى وأشجانى واستمع الىّ بقلبك.لو تجاوزنا ذلك فسوف نخسر أنفسنا ونخسر كل شىء"..هل هى؟..أم أخرى؟!..

   انكمشت رغبتى وارتخت أوتارى.هل هى؟..رحت أربت على ظهرها وأتحسس شعرها كما لو كانت طفلة أنجبتها من صلبى.قبلتها فى رقبتها فتهيأت روحها لجسدى حين قتله الوهن فسارعت بتغطية جسدها لأطفىء النار وقلبى ينتفض بالرحمة..ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

   ونحن منهمكان فى الطعام، وأنامرتبك، وهى مصرة على أن أنشط ذاكرتى بنفسى،قالت:

   -إذن فأنت مصر على إنكارى رغم أنى مازلت أحتفظ بهديتك

   -أنا أهديتك شيئا؟!..

   -نعم، ديوان لنزار قبانى

3-الذكر والأنثى:

الخلق مرآة الحق،والحق مرآة الخلق،وحب الجسد الذى أنهكنى ماكان إلا حنين الجزء الى الكل،واشتياق الفرع الى الأصل،والتجرع من الكأس المقدسة،والانتقال من غربة الوجود الى قلبه وبؤرته،ومن اللذة الظاهرة الزائلة الى اللذة الباطنة المخلدة،ورغم اشتهائى العنيف،إلا أن عبقرية رأسها أعمتنى عن سحر جسدها الزاعق بفتنة خفية غامضة،لايستطيع أن يسمع همساتها إلا من اقترب وفهم وأحب وأخلص وذاب وفنى..وقال لى الهاتف فى حنان:

   -تعال

   -الى أين؟

لم يجب عن سؤالى وإنما قال بنبرات تقطر محبة:

   -لاتأت بدونك

فحملت نفسى على كاهلى حتى ناء بها،وما أن اقتربت- منهوك القوى- حتى ألقيت بحملى كله أمامه وقلبى غارق فى مقام الخوف،وعيناى يقطر منهما الرجاء،وقد تذكرت فى التو واللحظة أن ممثلة أوروبية شهيرة قد دفعت لإحدى الشركات مبلغا خياليا للتأمين على مؤخرتها،وماهى الا مخلوق من حرفين كانت بالأمس أثرا بلا عين، فهنيئا للديدان بكنزها الثمين. 

   -فهم وحب وفناء..كل هذا دفعة واحدة؟..إنه المستحيل

   -أنا أحبك وأريدك،وثقتى كبيرة فى أنك مؤهل للفوز بى

   -كيف؟

   -البداية أن تنظر الى كذات لا كموضوع

   -الحق أنك جديرة بذلك،فعقلك يزن عقول عشرات من الرجال

   -هذا مجرد كلام..انما العبرة بالنتيجة

   -أما كفاك ألغازا؟

فوجئت بها تقوم أمامى بفعل جنونى مذهل،بينما تقول فى تعقل شديد:

   -سوف أخلع عن ذاتى كل الحجب،ولكن احذر من الاقتراب

عقلها يشدنى اليها بقوة مغناطيسية هائلة لا أرغب فى مقاومتها،فالإنسان فى حقيقته حيادى عالمى لاجنسى.لايهم إن كان ذكرا أو أنثى.ولئن كانت المرأة هى الصورة السلبية للتكامل مع الرجل،فهى التى تهب الحياة وتخلق الوجود من قطرات من الماء هنا وهناك..والليل إذايغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى.

   قبلت التحدى فتماسكت مسيطرا على أعصابى الملتهبة بكل ما استطعت من قدرة حتى يعود تنفسى الى الانتظام.لكنها فاجأتنى بجنون جديد حين قالت بجدية ووقار:

   -افعل مثلما أفعل، حتى يجمعنا مجال متجانس

كان من الطبيعى بالنسبة لمجنون مثلى أن أستجيب لطلبها،إذ استبدت بى رغبة وجودية طاغية أن أخوض تلك التجربة الغامضة حتى نهايتها المجهولة..أو ربما المتوقعة!.أشعلت سيجارة وقالت فيما يشبه المحاكمة:

   -أنت ترانى مريضة شريرة متلقية دونية سلبية خبيثة مجنونة، محرضة على إثارة الفتنة والشهوة المحرمة.أنت ترى المازوكية منقوشة فى ماهيتى، وأننى لاأشبع ولا أرتوى حتى الموت.قل الحقيقة.أليس الأمر كذلك؟!

   -لست أرى فيك- أنت بصفة خاصة- مثل هذه الصفات

   -قد تكون صادقا،ولكن ألا ترى أن مجتمعنا يحكمه تراتب جنسى وطبقى ومذهبى ودينى،وأنه يصادر حقى فى المتعة أسوة بأى رجل؟..ألا ترفض وأنت زميلى فى الانسانية أن أكون صاحبة رغبة ذاتية حرة نابعة من صميمى مثل الرغبة التى تنبع من ذاتك؟!

   -ان الذى أراه حقيقة هو أنك تعذبين نفسك بلا مبرر

اقتربت منها فابتعدت فى عصبية.

   -لاتجعلنى أفقد الثقة بك كلية

   -لكنى لن أستطيع تحمل هذا العبث طويلا

   -اذن فلنرتد ملابسنا وليذهب كل الى حال سبيله..اننى أكرهكم جميعا

الجسد برزخ الخلود.لغة الروح.عناق الأسرار.تجليات الصعود الى عالم الملكوت..لذعته الساحرة تتفجر ذروتها لتمتص رحيق الحياة فى لحظة إلهية خاطفة،فهل كتب على أن أعيش متأرجحا بين المتعة والعجز؟..وهل هى؟؟..هل هى هذه المجنونة أم أنها أخرى غيرها؟..الذاكرة مقتولة ورغم ذلك فهى تقتلنى.

   -من أنت بحق الله؟

   -أنا الدكتورة ثريا مجاهد

قالتها وهى على يقين من انفراج الأزمة وصحوة الذاكرة من سبات عميق، وقد صدق يقينها إذ انبعثت من ذاكرتى أسوأ أيام حياتى، يوم أن أمسكت ثريا بالمشرط لتستأصل لى رجولتى حتى أستطيع أن أعيش..الواقع أننى تذكرتها منذ اللحظة الأولى للقاء،لكن قوة البقاء حذفتها لى من الوجود.

   توقفت عن تناول الطعام وقد فقدت شهيتى للحياة.قالت لى:

   -مازلت أذكر تفاصيل جسدك المثالى بأعضائه المتناسقة المتناغمة المرسومة بدقة الصانع الجليل..وكنت فى خدرك تمثالا فرعونيا مخلدا بالقوة والشموخ.

                                                                15/5/2006 

منتهــــى الأشيـــــاء
**** 

فوجئت بصديق طفولتى ورفيق عمرى يعتزل الناس والحياة فجأة ، ولايغادر بيته الا للضرورة القصوى. ظننت فى البداية أنها حالة طارئة لاتلبث أن تزول مثلما يحدث لى ولغيرى فى كثير من الأحيان ، أو انها فترة فاصلة بين اغترابه لعامين متواصلين فى أمريكا وعودته للتأقلم مع مصر ، فمعظم الناس يحتاجون الى مثل هذه الفترة بعد عودتهم الى الوطن الأم ، حتى يعاودوا ذوبانهم فى مجتمعهم من جديد، وبصفة خاصة أولئك العائدون من أمريكا ، فلست أدرى ما الذى تصنعه بهم هناك حتى يعودوا معوجّين فى كل شىء، ابتداء من اللسان ، مرورا بكيفية التعامل مع حافظة النقود، وانتهاء بالسخط على كل ماهو مصرى.
   كنت ألقى باللوم على أمريكا ولكنى لم ألبث أن تراجعت حين لاحظت نفس الأعراض على العائدين من الخليج ، حيث تركوا البنطلون والقميص وارتدوا الجلباب والعباءة والخف وصاروا يفتون كثيرا فى أمور الدين ويبحثون فى نهم شديد عن أسرع وأيسر السبل لمضاعفة ثرواتهم ، كما لاحظت أن معظمهم لايعود الى هويته الأصلية بعد اجتياز فترة التأقلم التى أشرت اليها ، وانما يحتفظ بهوية بدوية غير أصيلة بعد الاغتراب.

   جاءت محاولاتى العديدة لإخراجه من قمقمه بالفشل. تركته لحاله بل كدت أنساه، حتى حلّ يوم عيد فأرغمت نفسى على زيارته. يومها قال لى:

· أنا لا أريد شيئا..لقد بلغت نهاية كل شىء !

انتابنى غيظ من ثقته الاستفزازية الزائدة بما يقول. خيل الى انه يكلمنى من ارتفاع عال. كبحت غيظى ملتمسا له العذر ، فزوجته قد ماتت ، وابنه الوحيد قد تزوج وهاجر وانقطعت صلته به تماما. حاولت التواصل معه بالتماس شتى السبل دون جدوى، بل اننى شعرت للحظة أنه يود أن يطردنى من بيته.
   حظه من الثقافة وفير ، بحيث يصعب اقناعه بالعدول عن العزلة باستخدام مبررات مستهلكة ، كضرورة التفاعل مع المجتمع أو الأخذ بالأسباب أو تحقيق الذات أو مقاومة الاكتئاب ، كما كان يصعب أيضا اقناعه من منطلقات دينية، فلو ألقيت على سمعه مثلا بقول الامام الشافعى ما معناه أن" النفس الفارغة تعطى الفرصة السانحة لمشاعر الخوف والقلق والحقد والغيرة والحسد أن تملأها، اذ تندفع بقوة بدائية عنيفة متوارثة من عصر الغابة لتبدد سلام النفس واستقرار الفعل".. لما استمع الىّ ، ولو استمع فلن يعقب بل سيكتفى بالصمت ويرمقنى بنظرة ساخرة يحقر بها من شأن مدخلى الفاشل اليه. رغم ذلك فقد اتبعت هذه الأساليب كافة لمحاولة التأثير عليه ، لكنه قال لى بهدوء راسخ:

   - ظللت أعمل عمرا طويلا كى أحقق ذاتى ، حتى صحوت ذات يوم فلم أجد لى ذاتا كى أحققها..عليها اللعنة. لقد استرحت منها.

أيقنت أنه يعانى من اكتئاب حاد. تذكرت كاتبا كبيرا أصيب بنفس الحالة عقب حصوله على جائزة عالمية كبرى. كنت فى غاية من الدهشة لما حدث له، لكنى لم اجرؤ على سؤاله عن السبب ، فقد عاصرت فرحته الكبرى التى لازمته عدة أشهر بعد حصوله على الجائزة، لكنها لم تلبث أن تبددت تماما. لجأت الى الالتفاف من حول تساؤلى حتى لا أسبب له أو لنفسى الحرج، وإذا بإجابته تجىء كسيف قاطع:

   - ان الانسان حين يبلغ الذروة فى العمل – أو فى  أى شىء آخر – يصاب بخيبة امل كبرى، لأنه لايجد شيئا يفعله لعد ذلك. 
تعجبت من هذا المنطق المعكوس ولم أستطع استيعابه ، لأننى لم أشعر يوما اننى بلغت ذروة الكمال فى أى شىء فحياتى كلها حافلة بالنقصان.
   ولأن صديق طفولتى لم يصل الى ماوصل اليه كاتبنا الكبير، فإن المقارنة بين الحالتين تصبح ظالمة. صحيح أن الصديق حقق نجاحات لابأس بها فى حياته المهنية بعالم الكمبيوتر ، لكنها لاترقى أبدا الى مابلغ اليه الكاتب الكبير من نجاح دوى ضجيجه فى انحاء العالم.

   حاولت أن أذكره بأصدقائنا وأدعوه الى معاودة السهر والسمر والضحك والمرح وتبادل الثرثرة والنقاش فيما يجدى وفيما لايجدى حتى تستمر الحياة. قال لى:

· لاتصدق أن هناك شيئا اسمه الصداقة

· لكنها حقيقة أعيشها وأسعد بها
· لأنك لم تصل الى ماوصلت اليه. إنى أرثى لحالك
هكذا؟!!..هو الذى يرثى لحالى !..لكن حق الصداقة دفعنى الى اقتحامه من مدخل آخر فسألته:

· ألا تثق بى كصديق ؟

· كان ذلك فى العهد البعيد
· والآن؟
· ويل للانسان الذى يضع ثقته فى الانسان
· كيف تقول ذلك؟
· لو قرأت التوراة فسوف تعثر على هذا النص بالحرف الواحد
وكان"داود" – وهو صديق لى من أجاويد الجن – قد هدانى الى امرأة تحب صاحبنا المتقوقع وتتمنى لو أعطته كل ما تملك ، لكنه كان يتهرب منها ويصدها بقوة. قال لى داود ان المرأة لكفيلة بتبديل حال الرجل من النقيض الى النقيض ، فصدقته وسارعت بالتوجه اليها علها تنشله من وحدته.
· لماذا لاتقتحمين عليه خلوته وتعيدينه الى الدنيا؟

· لقد فعلت
· وماذا كانت النتيجة؟
· صفعنى على وجهى الذى طالما غمره بالقبلات منذ عهد ليس بالبعيد
· وما السبب فى هذا التحول باعتقادك؟
· لست أدرى ما الذى حدث له
· ألا تعاودين الكرّة؟
· رغم جبنه الشديد فقد يقتلنى هذه المرة
غادرت بيته عازما ألا اعود مرة أخرى ، فقد كان استقباله لى فاترا ، فضلا عن أنه حاول – ربما دون قصد – هدم ثوابت عديدة فى حياتى ما زلت أعتز بها.

   طالت غيبتى عنه ولكن حالته لم تبارح ضميرى.قلت انه ربما وجد فى الزهد والتصوف مخرجا وخلاصا عملا بقول السيد المسيح:"من أراد أن يخلص نفسه فليهلكها"و "هذا الذى يقهر نفسه أعظم من ذاك الذى يفتح مدينة".

****
   هالنى اليقين الذى يتحدث به رغم أنه لايكاد يؤدى فروض الصلاة كاملة، ولايتردد على المسجد الا فى بعض أيام الجمع..والحق أنه دفعنى دون أن أدرى الى معاودة النظر فى حياتى بأكملها، لا من باب التصديق على موقفه ،وإنما من باب التفكر والتأمل والمراجعة..ذلك أنه قال لى قبل أن يغلق الباب من خلفى مباشرة:
· الكارثة أنك لم تدرك بعد أن كل شىء الى زوال         

هذا صحيح ، فلانسان نفسه يزول ، والكثير من الأصدقاء الذين كانوا يملأون حياتى بالبهجة قد اختفوا تماما، منهم من هاجر ومنهم من مات ومنهم من أبعدته الظروف ومطالب الحياة، ورحت أسأل نفسى كم من النساء عرفت وأين هن الآن؟..آه..أين من كنت لا أنام الليل قبل أن أتلو الصلوات فى حبها، وأين من كانت تروى جسدى من نبع الحياة المسكر، فلا اتخيل الاستغناء عن وجودها لحظة واحدة..وتساءلت كم من الأموال كسبت وكم منها أنفقت، وكم كان قلقى حين كنت أفتقدها، ثم كيف كان حيادى حين أمتلكها فلا أشعر بالفرحة المرتقبة والسعادة الواجبة التوقع لوفرتها بعد نقصان.."كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى".. أجرى بسرعة الصاروخ نحو هدفى، فإذا ماتحقق شعرت بالسعادة للحظة خاطفة ، ثم أعتاد الأمر فتضيع الفرحة ، وان لم تتحقق ينتابنى الغم والكدر..حتى العمل فقد متعته القديمة وصار يؤدى لمجرد ضمان العيش ، فأين المتعة فى هذه الحياة؟!..
**** 

   انتشلت نفسى من جحيم اليأس الذى دفعتنى اليه آراء صديق العمر، وقلت ان العذاب والمتعة متلازمان ، فليس هناك متعة خالصة وليس هناك ألم دائم ، وان الحياة بمتعتها وعذابها لجديرة كل الجدارة بأن تعاش.
   ألقيت بنفسى فى البحر وسبحت الى مكان بعيد، ووجدت نفسى أتحول تدريجيا الى موجة حتى تلاشيت فى الماء تماما.رحت أغنى وأتحدث بصوت مسموع الى نفسى تارة ، والى الله تارة أخرى، حتى توحدت مع الطبيعة وصرت جزءا ذائبا فيها يكاد يستحيل انتزاعه منها..رغم ذلك فلم تفارقنى صورة صديقى وقد اعتزل المتعة والعذاب معا فتجمد وصار عدما.لايعبأ بأى شىء.لايستطيع أن يغضب أو يفرح أو يحزن.لايبحث عن شىء.لايأمل فى شىء.لايتمنى أى شىء. شككت فى أنه قد حقق سعادته بهذا الكيف ، وذريعتى اننى أرقص الآن فى الماء نشوانا، ولا يفنى فى الله من لم يعرف لذة الرقص ، فما بالك لو كان الرقص وسط الأسماك والأعشاب والصخور والشمس والهواء؟..ألا ما أروع هذا الكون العظيم وما أجمله، وما أقل شأنى به حين أتعالى أو اتفلسف ، ما اعظم شأنى به حين انتصر على العدم فأعمل وأحب وأصادق وأصيب وأخطىء وأتلقى ضربات الغدر والخيانة وقبلات الأحباء، واستمع الى أناشيد الطيور وقهقهات الموج وأغانى أم كلثوم وأشعار الخيام... وكان صديق العمر قد تستر على خطيئة فتاته فتزوجها حيث عاملته فى البداية كسيد شهم نبيل ، ثم اعتادت الأمر بعد ذلك ، فصار من الطبيعى أن توبخه من حين لآخر ، اوتستنكر أى فعل لايعجبها منه بشراسة شديدة ، وكانت صديقة أخرى – وهى زوجة ضابط – تسب فى السادات فعنفتها قائلا لها أن تحمد الله أن اتفاقية السلام ضمنت لها حياة زوجها ، فأجابت بتلقائية سريعة وهى تعدل من وضع حجابها:

· لو قامت الحرب وقتل كنت سأتلقى تعويضا ماليا كبيرا 
وكانت صديقة أخرى – وهى زوجة أستاذ جامعى – تشكو لى شدة بخل زوجها رغم ما جمعه من أموال طائلة من دول البترول ، وتصيبنى بالتقزز حين تصف لى حيوانيته وهو يتعامل مع جسدها فيلعقه كالكلب ، وانا مازلت أرقص فى الماء مع الأسماك ، ثم اطفو لأتنفس واعود للغوص والغناء والرقص ، ومن العجيب أن يسترجع ذهنى مثل تلك الأحداث الغريبة غير المترابطة ، بينما أنا مشغول بفكرى فى البحث عن خلاص لصديق العمر ، والبحث فى الوقت ذاته عن مفهومى أنا لموقفى من الحياة على ضوء ماحدث لهذا الصديق.

                                                    **** 
بعد عودتى الى الأرض راودنى خاطر غريب يقول لى ان صديقى كذاب كبير، فهو لم يتخل عن ذاته كما يدعى، وإنما انغمس فيها وانغمر وتشرنق حتى كاد يختنق بفعل افرازاتها..وحـــــــق  الصداقة يفرض علىّ أن أستخلصه من شرنقة ذاته بكل ما أوتيت من عزم وقوة. 
   اعلم انه يعشق الاستماع الى العود، وهو يعلم اننى أجيد العزف عليه، وقد قال لى يوما وهو يستمع الى عزفى إن أكثر مايشد انتباهه ويسعده ، هو حالة الامتزاج العضوى بين اللحم الذى يكسو عظامى فيتشكل منه جسدى ، والخشب الذى يتشكل منه العود ، بينما احتضنه فى صدرى أثناء العزف. 

   اقتحمت عليه خلوته الجهنمية والعود بيدى. نظر الى فى استياء دون أن يدعونى الى الدخول ، ثم أولانى ظهره واتجه الى المقعد المواجه للتلفزيون. كان يشاهد فيلما تسجيليا عن جمال الطبيعة فى مناطق نائية من العالم ، حيث تعيش الحيوانات فى مأمن تام من عبث البشر. أمسك بالريموت ورفع درجة الصوت الى أعلاها. كانت الموسيقا تنساب فى جمال وجلال وروعة لم يفسدها الا ارتفاع الصوت. قلت له بعصبية:

· اخفض الصوت من فضلك

· هذا بيتى وليس من حقك أن تأمرنى بشىء
· لست آمرك وانما أرجوك
· وفر رجاءك لنفسك وانصرف ودعنى لشأنى
· اننى أحبك
· لم اعد بحاجة الى أن يحبنى أحد أو أحب أحدا
حينئذ قررت ألا اعبأ به ، فأطفأت التلفزيون ، وجلست أعزف دون أن انطق بكلمة واحدة. لم يتكلم هو الآخر مستسلما للأمر الواقع تماما ، حين امتزجت أشجان الصبا فى عفوية بطرب الحجاز.. بعد قليل رأيته ينهمر فى بكاء جميل.
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تعريف بالكاتب سعيد سالم

Saidsalem62@yahoo.com
-سعيد محمود سالم من مواليد الاسكندرية 1943. ت01224390259 وهو حاصل على بكالوريوس الهندسةالكيمائية من جامعة اسكندرية عام1994 وعلى الماجستير عام1968
-عضو اتحاد كتاب مصر وعضو اتحاد الكتاب العرب وعضو لجنة النصوص الدرامية بالادارة المركزية للإذاعة والتليفزيون بالاسكندرية

-عضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وعضو أتيليه الكتاب والفنانين باسكندرية
 -مجمل أعمال الكاتب حتى عام 2011 : (14) روايـــــة  و(9) مجموعات قصصية صدر معظمها عن كبريات دور النشر فى مصر وسورية .
-فى مجال الدراما الإذاعيةوالتلفزيونية: عشرات المسلسلات والسباعيات والسهرات الدرامية بإذاعتى القاهرة والاسكندرية ومسلسل كوميدى بعنوان"عاليها واطيها" انتاج صوت القاهرة واخراج وائل فهمى عام 2008

- كتاب بعنوان"نجيب محفوظ الإنسان".. عن هيئة الكتاب 2011 وتحت الاصدار مجموعة قصصية بعنوان"رحيق الروح"عن سلسلة أصوات أدبية ومجموعة أخرى بعنوان" الكشـــــف".
-حصل على العديد من الجوائز أهمها:

1-جائزة إحسان عبد القدوس الأولى فى الرواية لعام1990 عن رواية "الأزمنة" الصادرة عن روايات الهلال بالقاهرة.
2-جائزة الدولة التشجيعية فى القصة القصيرة لعام94/95 عن مجموعة"الموظفون" الصادرة عن مطبوعات اتحاد الكتاب العرب بدمشق.

3-جائزة اتحاد كتاب مصر فى الرواية لعام 2001 عن رواية "كف مريم".الصادرة عن اتحاد الكتاب بمصر.

4- جائزة اتحاد كتاب مصر فى الرواية لعام2010 عن رواية "المقلب" الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام2009 ،، كما رشح لجائزة الدولة التقديرية لعام2012/2013
- مجالات نشر قصصه القصيرة:
    على مدى أربعين عاما نشرت له مئات القصص القصيرة والمقالات فى مختلف الجرائد والمجلات المصرية والعربية مثل الاهرام واخبار اليوم والدستور واخبار الادب والعربى والفيصل وروز اليوسف وابداع وآخر ساعة والثقافة والهلال..وغيرهم
    أهم أعماله المنشــورة :
من الروايات: جلامبو، بوابة مورو، آلهة من طين(طبعتان بمصر وسوريه)،وعاليها أسفلها(طبعات ثلاث بمصر وسوريه) والشــرخ والأزمنــةو الفلــوس والكيلو101 وكف مـريم وحالة مستعصية و الشىء الآخر والمقلــــــب ومن المجموعات القصصية: قبلة الملكة و الموظفون ورجل مختلف وقانون الحب والممنوع والمسموح وهوى الخمسين. 

   - نالت أعماله استحسان كبار الكتاب والنقاد مثل نجيب محفوظ ويوسف ادريس ود.على الراعى ود.حامد ابوأحمد ، وقد وصفه انيس منصور مؤخرا- فى مجال حديثه عن مجموعة هوى الخمسين التى صدرت هذا العام عن دار نهضة مصر- بأن قصصه التى كتبها منذ عشرين عاما تلاحق الأدب الفرنسى  الحديث جدا، وأن لديه احساس عميق بمعانى الزمن والوجود والحياة والموت.
****
فهرســــــت

1- المعضلة الكبرى                جريدة الأهرام                              20و27/1/2006

2- يوم من الأيام                    جريدة الأهرام                              7/5/2004

3- تحت البنـــج                 مجلة الثقافة الجديدة                          سبتمبر2010 

4-الولايات المتحدة العربية     مجلة أدب ونقد                                 نوفمبر2018
5-عنبر الأكياس                    جريدة مايـــو                               23/8/1982

6-النقطــــــة                           مجلة ضاد                                 أكتوبر2007

7- الكشــــــف                      جريدة الأهرام                               19/11/2004

8- الكشف الثانى                   جريدة الأهرام                              26/5/2006

9- كشف الجســـد                  جريدة الدستور                             23/5/2007

10- منتهى الأشيــاء              جريدة الأهرام                              16/1/2004

****
